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يطلب من دار المعارف 


رقم الایداع ۱۹۹٩/۰۰۳۱‏ 


1.8.B.N. 977-19-1656-4 


ج ج لے ا 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ق 

ان الغرض من هذا البحث » هو القاء الضوء على الأوضاع السياسية 
ا 4 و ااقكساة 2 وقاء الجتح والحواة اة ا والدية الى 
سادت اقليم الشرقية فى عصرى سلاطين الأيوبيين والمعاليك ٠‏ ولقد لعب اقليم 
الشرقية دورا هاما فى تاريخ مصر ف العصور الىسطى ٠‏ ويرجع ذلك الى أن 
الشرقية كانت ولا تزال الباب ادشرقى لمصر » واخترقتها طرق القوافل التى 
ريطت بين مصر » وبين بلاد الشام » والعراق » وما وراء هما مما جعل لهذا 
الاقليم أهمية تاريخية كبيرة ٠‏ 


وف عصر سلاطین الأيربين والمماليك أنتشرت الاقطاعات العسكرية 
التى منحها السلاطين للأمراء وغيرهم › فاهتمو|ا بحفر الترع والقنوات واقاعة 
الجسور » وازدهرت بعض الصناعات ف بعض مدن الاقليم ` 


ولك استرئ افلم الفرفة ق ذلك الحضى ٠‏ على قات مل من اجك 
ا ا ا 2 
الا ا ك خ2 E a‏ 
الحياة العلمية والدينية بما شيد ف مدنه من مدارس ومكاتب وجوامع وزوايا ٠‏ 


ويحتوى الكتاب على خمسة فصول » وخاتمة » وملاحق ٠٠‏ فجعلت 
القكل اأرل فة الف ك و ف ا ق اه ج 
التاكيتين لطر نر غراف والقا رة ٠‏ والفضل الذاتى أن اللات اة 
عبر الشرقية » ونشاط العريان السياسى والحربى ٠‏ اما الفصل الثالث فيعالج 
الأوضاع الاقتصادية لاقليم الشرقية ف عصرى سلاطين الأيوبيين والمماليك ٠‏ 
زق اليل الرام تن الت افا ا تمتا زاف مفاخن الاة 
الاجتماعية بالشرقية ٠‏ وما الفصل الخامس فيتعرض لأهمية اقليم الشرقية 
عن؛ الثواحى العلمية » إوالأنبية » والديثية * ثم جاءت الخاضة ليران الأمدة 
التاريخية التى توصل اليها البحث ٠‏ 


^ 
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واخیرا تضمن البحث ف نهایته ملاحق تمثلت فى جداول ۰ کان هدقی 
ا الا و ی ا ى ف ن قري اق اة 
خلال القرنين الشامن و الاس م للهجرة ٭ مستا الفثات التى قنتعت :با لاقطاعات 
ذاكرا مساحة كل ناحية » وما بها من اراضى الرزق والاحباسية » وعبرة 
كل ناحية بالدينار الجيشى وموضحا الاسم الحالى لكل بلدة » وموقفها من 
الذاحية الادارية فى وفنا هذه ٠‏ 


والله ولى التوفيق ٩,‏ 


الاثنين ١١‏ ربيع الآخر ١٤١١۷‏ ه 
الو اق 1 فمن 0 


ت پور سعيید : ٠٦1۲۲٣۲٠١٦‏ ) 


دکتور / شحف فتحی الشاعر 
كلية الآداب - جامعة المنوفية 


الفصل الأول مقسدمة 


اقليم الشرقية من التاحيتين 
الطوبوغرافية والتاريخية 


لعب اقليم الشرقية دورا هاما ف تاريخ مصر على مر العصور والأزمنة 
وه کک مه الو ك اك كان ا افر ااا 
التجارية » والجيوش الحربية التى دخلت مصر أو خرجت منها الى بلا 
الشام والعراق » وما وراءهما » كما انها كائت المسخل الطبيعى للهجرات 
الشرة ال ادال الأراشنى. الصرية ٠‏ روتلك كانت تحطى ,اتا هتا 
ا ا ن ی ۲ 
فكثرت بها القلاع والحصون » بل كانت بها عاصمة الديار المصرية أحيانا ٠‏ 


SA EE E a A E 
السيطرة على البلاد » بفضل استخدامهم العربة الحربية السريعة التى تجرها‎ 
› وأدرك الهكسوس همية الشرقية من التاحية الجغرافية‎ ٠ )١(ةيوقلا الخيول‎ 
فاقام ملكهم الأول سالاتيس عدة حصون بالشرقية لحماية البلاد ضد 1ى غزو‎ 
ومن هذه الحصون حصن ستروليس » ومكانه الآن التل‎ ٠ خارجى من الشرق‎ 
٠ المعروف باسم تل الصهريج بالقرب من القنطرة شرق(")‎ 


هذا بالاضافة الى اتخاذهم مدينة صوعن . وهى التى وردت ف التوراة 
باسم صان ( وهى المعروفة حاليا باسم صان الحجر مركز فاقوس شرقية ) ب 
احدی عواصم دولتهم ۰ طوال وجودهم ف مصر(") › الى ان تم طردهم 


() عبت العزيز صنالح “ الشرق الادتن القديم جا ة4 2 ايلك اموت : 
A E E a‏ 
(۲ اتین : مصر › ترجمة عباس پیومی › ص ۴۲۱ ۲۲۷۲ ٠‏ 
(۲) عبد المنصف محمود : على ضفاف بحپرات مصر › جا ١‏ ص٤٠‏ ` 


~~ 


نهائيا من البلاد عام ٠١۸١‏ ق ٠م‏ عبر الشرقية أيضا على يد الك احمس بعد 
ان حکموا مصر حوالی قرن وتصف قرن(٤)‏ ' 


وخرجت من مصر عبر الشرقية معظم حملات تحتمس الثالث ( ٤١۹۸‏ _ 
1 ق ”م ) لانتزاع الأقاليم السورية من الكنعانيين والميتائيين(١°) ٠‏ رنتيجة 
لحملات تحتمس الثالث الناجحة برزت اأهمية منطقة شرق الدلتا » حيث 
ازدهرت التجارة » ونشطت حركة المواصلات ف شمال شرق الدلتا بدرجة 


وانتقلت عاصمة مصر الى الشرقية مرة ثانية ف عهد رمسيس الثانى 
( ۱۲۹۰ ۱۲۲۲۳ ق ۰م ) الذی شید مدينة « ہر رعمسسی »› ای دار رمسیس › 
كاتف ف لاص عي الخو اكه الههوة ق اشرق الفح + ف كاةا 
حاليا بين صان الحجر وقنتير « صان الحجر وقنتير تتبعان مركن فاقوس 
شرقية »(1) ۰ ولا يخفى علينا موقعها الاستراتیجی الهام حيث كانت تتوسط 
O E E‏ 


وعلى ارض الشرقية » ىف مدينة اتريب(۷) استطاع رمسيس الثالٹ 
٠٠١١ ۸۸۷ (‏ قم ) القضناء على الؤامرة الثى حيكت تضده لاإسقاطة 
عن العرش بزعامة احد امرائه » كما كان بها عاصمة البلاد ف عهده ٠‏ ومن 
الشرقية تحرکت قوات رمسیس الثالٹث الى شمال سوریا حتی نهر الفرات 
ا اقام الك ار ا 


٠ ٥۲ص هردوت : هردوت يتحدث عن عص » ترجىة محمد صقر خفاجه ؛‎ )٤( 

٠ ١۴۱ص‎ » نجیب ابراهیم : مص والشثرق الالٹی ۰ ج۷‎ )٥( 

ES TE E N CE 

(۷) كانت اتريب صمن مدن اليم الشرقية لوال عصرى الايوبيين والماليك 
اظ ن عاتن د وان الوا ري واا ابن سداق 2 الاتسان جف 
مس١٥‏ » ابن الحيعان : التحفة السنية »> ص٠٠‏ ) ٠‏ 

E LU E E O OE 


ت 


وما غزا الآشوريين عصر ف عام 1۷1 قم AA‏ ق م وضعوا ف 
اعتبارهم أهمية اقليم الشرقية ء ولذا قاعوا بتحصينه(۹) ` 


وعندما فثح الفرس مصر عام ٥۳١‏ ق ٠م‏ حفروا قناة نخاوا » التى 
ربطت النيل باليبح الأحمر بمحاذاة وادى السدير ( وادى الطميلات فيما 
بعد ) » كما أقامو! التحصينات ق الشرقية وهى التى سقطت بصعوبة عندما 
استولى الاسکندر على عصر عام ۳٣۴۲‏ ق ٠‏ م(١٠)‏ ۰ 


ويضاف الى المدن الشهيرة بالشرقية مدينة « بوباسطيس » وهى تل 
بسطة(١١)‏ ( بالقرب من مدينة الزقازيق الحالية  )‏ التى وصفها هردوت(١١)‏ 
عا اوها هى القرن لحان فل افا :ك ول افا کی که 
املصرية ارتفاعا » وكان بها معبد « بوباسطيس » وهو معبد عظيم جدا ٠‏ 
ويوجد المعبد فى منتصف المدينة التى ارتفعت من حوله أكوام الطمى » حيث 
كان فرع النيل يمتد الى بيلزيوم ( الفرما ) يمر بالمدينة بينما معبدها مقام 
على جزيرة وسط مجرى النهر ٠‏ 


الأثبياء والرسل الذين دخلوا مصر » وهم آبراهیم وزو جته سار ة(۱۳) ¢ 
وادریس › واسماعیل › ویعقوب » ویوسف » ولوط › وموسی › وهارون › 


ویوسع بن نون › ودانیال › وارمیا › وعیسی بن مریم(٤۱)‏ ۰ 


NE E a I a E a aa 

9 ا ی ی 

09 ك وو ائ س وا ا وام کی الف الو 2ک 
اندشثرت فى عصر المماليك اذ لم يرد ذكرها عند ابن دقماق وابن الحيعان وهى وم 
تل مرتفع بالقرب من الزقازيق وانظر اين مماتى . قوانين الدواوين » ص١١١ ٠‏ 

(۱۲) هردوت : هردوت يتحدث عن مصر » ترحمة محمد صقر خفاجه » ص 
OIA TY‏ 

٠ ٠١ص‎ > اىن عبد الحكم . فتوح مصر واخبارها‎ )١١( 

09 النوطي ٠‏ ر ااه 2 وا م 
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وعن طريق الشرقية فتح العرب مصر بقيادة عمرو بن العاص » الذى 
كان على معرفة كبيرة باحوال مصر الاقتصادية ؛ أذ حضر الى مصر قبل 
الفتح حيث كان يتاجر ف الزيوت والعطور(١٥٠) ٠‏ كما حضر اليها ف الجاهلية 
أيضا عثمان بن عفان › والمغيرة بن شعبة(٦١) ٠‏ ويعد أن استولى 
عمرى بن العاص على الفرما عام ٠١‏ ه / ٠٤١‏ م توجه الى القواصر(۷١)‏ 
د الجعافرة مركز فاقوس حاليا »(۱۸) » ومنها الى وادى السدير « وادى 
الطميلات » لصعوبة الطريق بسبب الياه والأعشاب › ثم استطاع احتلال 
بلبيس بعد حصارها شهرا ٠‏ ومتها الى 1م دنين لاكمال فتح البلادر١١) ٠‏ 


ومن اهم الخصائص الجغرافية لاقليم الشرقية وجود ما يسمى بالجزر 
الرملية فى تربتها حيث يوجد بها اثنتان فيما بين بنها وقليوب › وجزيرة 
بالقرب من فاقوس ٠‏ وتكونت هذه الجزر الرملية من كميات هائلة من الحصى 
والرمال التى كان يلقى بها نهر النيل فى مياه البحر المتوسط ٠‏ وهذه الرمال 
تبدو اشبه ما تكون بجزر من الرمال والحصى وسط محيط هائل من الطمى 
التاق الاك وكات هت المون:الرمانة تشين بوره تراج جن 
المستنقعات حول كل جزيرة منذها(٠؟) ٠‏ 


ومذذ بداية الفتح العربى ىجدت القبائل العربية ف مناطق الجزر الرملبة 
ارضا مناسبة لها حيث انها اقرب مشابهة لأراضى شبه الجزيرة العربية 
فاقاموا عندها وبخاصة فى منطقة فاقوس ونصبوا خيامهم » ثم استقروا 
حيث طاب لهم المقامر۲) ٠‏ 


٠ ص۷‎ ٠ الكندى : الولاة والقضاة‎ )٠١( 
` ۲ا٣ص‎ >» سیده کاشف : مص فى فحر الاسلام‎ )۱١( 

(۱۷) ډاقوت :؛ ععجم البلدانڻ ۰ جا ۰ ص۱٥۲ ١‏ البغدادى : مراشد الاطلاع › 
جا ۰ ص۱۱۹ ۰ 

(۱۸) محمد ریری ۰ القاموس الچغرافی › جا › هسم ۲ » ص١١١ ٠‏ 

(۱۹) ابن عبد الحكم : فتوح عص » ص۸٥ ٩٩‏ ؛ الكندى ٠‏ الولاة والقضاة 
ص۸ ٠‏ ابو المحاسن : النجوم الزاهرة . جا ٠‏ ص۷ - ۸ ؛ السيوطى : حسن المحاضرة» 
جا . ص۱۰۷ ۰ 

٠ ۲۵۷ _ ۲٥۰ص‎ ۰» محمد صفى الدين : مرفولوجية الأراضى المصرية‎ )٠١( 
(21) Abbas. Ammar: Thepeople of Sharquiya, Vol. I. PP. 28-2!. 
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ومن المناطق الجعرافية الهامة بالشرقية منطقة وادى السدير ( وادى 
الطميلات ) وهو واد مسخفض رملى يمتد من الغرب الى الشرق وييلغ 
طوله حوالی ٥۲‏ کیلی مترا ومتوسط عرضصه سبعة کیلی مترات › وأرضه فوق 
مستوى سطح البحر ٠‏ ومن الأمور الثابتة أنه يمثل مجرى فرع نيلى قديم 
اف كف عن الفررخ الا رة اى ار ٠‏ ون ان ٠ن‏ رادي الس 
ماهم فى حمل رواسب النيل منذ العصر الحجرى القديم › والأوسط الى متطقه 
شرقى اقليم الشرقية حيث وجد داخل ضفاف الوادى رمال وحصى وطمى 
وغيرها من الرواسب ٠‏ ویزداد وادى السدير اتساعا وعمقا بالقرب من 
EE A aaa RE Î‏ 


کان ادن لر کف ال ی ا ا ا 
ابن مانن( ٠:‏ ورا لخصربة ازاضية فاه لل الاعات سرام الاك 
شاآنه شان أى ناحية بالمشرقية وله عبرة قدرها الفى دينار(٤) ٠‏ والقسم 
الشوكن كن واني: الست كمي عة علد اللي زو ٠‏ 


كانت :لخن ا ف طريق الشاف الى اش وبا خان نة 
التجار وبينه وبين الفسطاط ثلاث مراحل(١۲) ٠‏ وحتى نهاية عصر الأيوبيين 
كانت الخشبى آخر منزل لتوديع السافرين من رجال الدولة الى الشام او 
استقبالهم » كما حدث عندما حضر الى مصر الوزير الصاحب صفى الدين 


(۲۲) محمد صفى الدين ٠‏ مرمولوحية الأراضى المصرية » ص۷٥۲‏ _ ۲۵۹٩۹‏ . 

(۲۲) ابن عماتی : قوانین الدواوین › ص۱۹۸ ۰ 

)١٤(‏ اىن دقماق الانتصار » جه . ص1۸ ؛ أبن امحيعان . التحفة السنية 
ص ٤٥‏ ۰ 
)٠١(‏ اندثرت هذه البلدة وتعرف اليوم بتل المسخوط وبها عزبة ابو خشيبة باراضى 
اة ابو سوير مركن ىاد ا( الل عة ررم ٠‏ اليك ار د نةه :: 
القاموس الجغرافى » جا » قعنم ۷ » ص ٠ ) ۷٤‏ 

)۳١(‏ یاقوت : معحم البلدان » د۷ ۲ ص ۳۸٢ › ٣۷۲ › ٣٤١‏ » ج٣‏ » ص۲۰۲ ؛ 

البغدادی : مراصد الاطلاع » جا »> ص۲۳۷ » ٤1۸‏ » ج۲ » ص۷۰۰ ۰ الزبيدى ٠‏ تاج 
العروس »› ج۲ »> صاا٣ ٠‏ 


E 
٠ ابن شکر › وذهپ عدد کہير من رجال الدولة لاستقباله بها(۷؟)‎ 


ومن الجدير بالذكر آن عمرى بن العاص أعاد فى سنة ۲٣۳‏ ه / غ٤ا‏ م 
حفر قناة الامبراطور الرومانى تراجان » وهى القناة التى كانت تمر عبر 
وادى السدير وأهملت على مر الأيام حتى اصبحت غير صالحة للملاحة ف 
بداية القرن السابع المیلادى(۲۸) ٠‏ 


وكان من الطبيعى 1ن يستخدم المرب الفاتحون هذه القناة التجاأرة 
ونقل الحجاج حيث يركبون السفن بوادى السدير(۲۹) حتى القلزم ثم يننقلون 
الى سفن اكبر منها عند القلزم الى بحر القلزم حتى الجار » وهى ميناء 
المدينة المنورة » أو الى جدة ميناء مكة(٠) ٠‏ 


لكن هذه القناة التى حفرها عمرى بن العاص أهملت عمدا وأصبحت 


غير صالحة للملاحة ف اوائل العصر العباسى عندما امن پى جعفن المنصور 
بسدها كى يقطع الميرة عن اهل الحجان عقابا لثورتهم عليهر١)‏ . 


(۲۷) ابن خلکاں وفیات الاعیاں › ج > ص٣٣۲‏ ۔ ۲۱۷ ۰ ویذکی اہن خلکان 
أن الشاع المصرى المشهور موفق الدين العیلانی الممری الضریر ( ٤٤٥ھ‏ ٣٣اه‏ ) 
لم يتمكن من الخروج لقابلة الوزير صفى الدين بن شكىر فكتب للوزير الابيات التالية 


یعتدر قائلا : 

قالوا الى الخشبى سرنا على عجل -- نلقى جميعا من ذوى الرتقب 
ولم تسر ايها الاعمى » فقلت لهم لم أخشى من تعب القى ولا نمب 
واتما النسار فى قلبى لوحشته هخفت #جمع بين النار والخشب 


)۸( سیده کاشف : مص فى فجر الاسلام Pa Ta‏ 

(١؟)‏ وصف المسعودى ( ت ١١٤٣ه/۷٥ةم‏ ) مجرى القناة بوادی السدير باسم 
« ترعة ذنب التمساح › نسبة الى بحيرة التمساح المعروفة حاليا وقال ادما كانت 
تجرى بهذه الترعة مياه النيل فى حالة الفيضان ٠‏ ثم جاء ياقوت الحموى ( ت١٣٠د/‏ 
۹م ( وایده فى ذلك القول ولكنه قال انها اأصبحت مستلقعم ماء تغمره المياه 
اثناء الفيضان مقط ( انظر المسعودی ا: مروج الذهب ۰ ۲ جا » ص٣٤‏ ؛ ياقوت 
معجم البلدأان ۰ ج٣‏ ۰ ص۲٣۲‏ ) ٠‏ 

(۳۰) سیده کاشف : مص فی فچں الاسلام > ص٦۲۰‏ ہے ٠ ۳٣۷‏ 

(۳۱) سیدهہ کاشف : مصی فی فچر الاسلام »> ص۳۰۷ ٠‏ 


۱۱ - 


وف القرن الثالث الهجرى › وحتى مطلع القرن الرابع ٠‏ ظهر طريق برى 
جديد من بحر الروم ( البحر المتوسط ) الى بحر القلزم ( البحر الأحمر ) من 
الفرما الى القلزمر۲) ٠‏ وهو طريق تجارى سلكه التجار اليهىد الراذانية 
الذين كانوا يتكلمون بالعربية ١‏ والفارسية » والرومية › والافرنجية › 
والأندلسية » والصقلية ٠‏ وكانوا يحملون تجارتهم على ظهر الابل من الفرما 
الى القلزم وبالمكں › وهذه التجارة شملت - من !وريا - الخدم والجوارى › 
والغلمان » والديبلاج وجلود الخز والفراء » والسمور() » والسيوف ٠‏ 
ويحملون من السند والهند والصين المسك والعود والكافور وغير ذلك(٤”)‏ > 
وكات الرحلة من الفرما آل القلزم فرق اة آنا لن شمو اذيل رة 


وكان أقليم الشرقية فى عصر الفاطميين » يشمل شرق الدلة احاليا ء 
بحیٹ کان واليها يحكم عمل بلبيس › وعمل قليوب › وعمل أشمىم(ا") ` 
وف عصر الأیوبیین کان عمل قليوب جزء! تابعا للشرقية › حیث ذکر اہن مماتی 
( ت ٦۰١‏ هھ / ۱۲١۹‏ م ) كل مدن القليوبية ضمن اقليم الشرقية(۷٠) ٠‏ 


وأعا فى عصر المماليك فقد ذكر كل من ابن دقماق ( ت ۹ هھ ا 
٦‏ م ) وابن الجيعان ( ت ۸۸١‏ ه / ٤4١‏ م ) أقليم القليوبية منفصلا 


(۳۲) الفرما والقلزم كانتا ضمن 'قليم الشرقية حتى عصر الماليك ( انظ : 
اہں دقماق ۰ الانتصار › ج٥‏ ؛ ص ٥‏ ) ۰ 

)١۲(‏ السمور حيوأن برى يشبه ابن عرس وكير منه ٠‏ ولونه احص »۰ مائل 
الى السواد يتخذ من جلده فراء شمينه » ورما اطلق السمور على جلده ٠‏ 

)۳١(‏ ابن خرداذبة . المسالك والممالك ٠١٤١ _ ٠٠١٠ص ٠»‏ ؛ ادم متز ٠‏ الحضارة 
الاسلامية ۰ ح۲ » ص ۲۷۱ ؛ سيده كاشف : مصر فى فجر الاسلام > ص۷١۳ ٠‏ 

٠ ۲۸۷ ععحم النلدان »> ح٤ »> ص‎ e 

٠ ٤۹۸ص‎ ۰ ٣ج‎ › القلقشندی ۰ صبح الأعشى‎ )٦ 
قوانین الدواوین › س ۸۹ 1۹۸ ۰ء‎ : a این‎ ٤ 
ا ا‎ E 3 


کے 


اقليم القليوبية ويمتد شمالا حتى مدينة الصالحية » وشرقا حتى مدينه قطيا 
وغریا یحده فرع النیل(۹؟) ٠‏ 


وقد ظل اقليسم الشرقية فى عصر الماليك يسمى اعمال الشرقية أو 
الأعمال الشرقية ألا انا نجد فى تهاية العصر المملىكى المؤرخ الخالدى 
( ت ۹۲۷ هھ / ٠١١١‏ م ) يصفه باسم د اقليم الشرقية » بحلاف من سبقه من 


المۇرخین( '6) ` 


ويمقارنة المعلومات التى ذكرها أبن دقماق وابن الجيعان بخصوص 
أسماءمدن وقرى اقليم الشرقية بما ذكره محمد رمزى ف القاموس الجغرافي 
لغرفة رقم وخدود اقل الشرفية ى الخن الملوكن فاته يكن اقىن ان 
اقليم الشرقية فى العصور الوسطى كان يشمل محاهظة الشرقية كلها بوضعها 
E e e ASE‏ اا ی ا 
کفر شکر ومرکز بنھا پاستٹناء مجول › ومرصقا › ومیت عاصم › کما کان 
یشمل ایضا بلدة بلتان مرکز طوخ وہلدتی زفیتة مشتول وطحوریة التاہعتیں 
لمركز شبين القناطر ٠‏ اما ف الىجانب الغربى فكان اقليم الشرقية يشمل مراكز 
ميت غمر » والسنبلارين › وأجا من محافظة الدقهلية(١٤) ٠‏ فضلا عن اجزاء 
کہيرة من محافظة الاسماعيلية ٠‏ وجزءا من آراضى محافظة العريش حالبا 
وهى الأراضى التى كانت تمتد من الصالمحية حتى قطيا ` 


وفيما يلى تعريف موجن باهم مدن ذلك الاقليم فى عصرى سلاطين 
الأيوبيين والمماليك وهى مدن بلبيس ؛ والعباسة › والصالمحية › وقطيا : 


(۳۹) القلقشندى : صبعح الاعشى » جا » ص٤٠٤ ٤١١‏ » ضوء الصبح 
لفن ٠‏ ن 

٠ ٥۸ ق‎ ٠ الخلدى القصد الرفيع‎ )٤١( 

)٤١(‏ اين دقماق : الانتصار » جه » ص١٥‏ - 1۸ ' ابن الجيمعان : التحفة 
السنية » ص ٤١ ٠١‏ ' محمد رمزى : القاموس الجغرافى » جا ١‏ قسم ۲ » ص 
‘TWN fC TT NV e VANE CMO LEE CFV a fO ° 14۸‏ 


الفاطميين(١٤)‏ حتى نهاية عصر المماليك(١٤) ٠‏ وبلبيس من الدن المصرية 
القديمة واسمها الرومانى #آطا8 )٤٤(‏ وقال عنها احد الرحالة اليهود 
أنها المدينة التى وردت فى التوراة باسم جوش(١٥٤)‏ وكان اسمها القبطى هى 
فیلبیس ‏ ۲۲165 )٤١(‏ وسماها العرب پلبيس عند فتحها سنة ٠١‏ د / 
٠ )٤۷(م ٤٠١‏ وكان عامة الناس ينطقونها بضم الباء الأولى(۸٤) ٠‏ ذكرها 
ابن مماتى وابن دقماق وابن الجيعان(۹٤)‏ وانتشرت بها المساجد ومن 
أشهر الجوامع بها الجامع العزيزى › والجامع المأمونى(٠°)‏ - والمدارس 
والأسواق والفنادق والبساتين والنخيل ٠‏ وامتازت بسورهار(اه١)‏ الانع مما 
يدل على أهمية موقعها الحصين على الطريق الشرقى المؤدى الى قلب البلاد ٠‏ 


وكان يمر على مدينة بلبيس فرع النيل المسمى ببحر اى المنجا » وف 
ف الا هو ا ف وا ماومان و 
وحياض مياه واسبلة فى الطرقات(۲٥) ٠‏ ولا كانت مدينة پلہيس احدى منازل 
کان املا ی غ ن لکش 
نظرا للنشاط التجارى بها » كما ان اأشجارها كانت تظهر المسافرين من 


: ؛ المقدسى‎ ١١١ عطيه مشرفه : نطم الحكم فى عصرم الفاطميين » ص‎ )٤١( 
٠ ۱۹٩ احسن التاقسیم »۰ ص‎ 
» 1۷ ٦1 چ۷ » ص‎ » ٤٨٩0 القلقشندي ۰ صبح الأعشى › ج٣ › ص‎ )٤١( 
؛ محمد رمزى : القاموس الجغرافى » جا ء‎ ۲۲١ » ۲۳۸ ضوء الصبح المسغر » ص‎ 
٠ ۱١١ ۱۰۰ قسم ۲ › ص‎ 
٠ ٠١١ عحمد رمزى : القاموس الجعرافى » جا » قسم ۲ »> ص‎ )٤٤( 
(45) Adler: Jewish Travellers, p. 175. 
(46) Amelineau: La Geographie, p. 334. 
٠۱٠۸ص‎ » ياقوت : معجم البلدان » ج۲ ۰ ص۲۸۲ ؛ ابو الفدا تقويم البلدان‎ )٤۷( 
٠۲٣٣ص‎ » ضوء الصبح المسفر‎ » 1٦ ج۷ » ص‎ ٠ القلقشندى : صبع الأعشى‎ )٤۸( 
ابن دقماق : الانتصار ء‎ “ ١٠١ قوانين الدواوين » ص‎ ٠ ابن مماتى‎ )٤٩( 
۰ ١٤ص‎ » لأ ابن الجيعان : التحفة السنية‎ ١١ ص‎ ٠ جه‎ 
٠ ۲٠۲ص‎ » ج۷‎ ١ السخاوی : الضوء اللامع‎ )٥۰( 
٠ ص اه‎ ٠» الانتصار » جه‎ ٠ ابن دقماق‎ )١١( 
' ۷٤ص‎ ٠ ٩ج‎ › على عبارك : الخطط التوفيقية‎ )( 


(£ 


بعید نظرا لکثرتھا(٣٥)‏ وکان بها مركز للبريد(٤٥)‏ » وبرج للحمام الزاجل(٥١)‏ 
ومرك لنقل الثلج الوارد من بلاد الشام ف أشهر الصيفر١ه) ٠‏ 


اما العباسة فقد سميت بهذا الاسم نسبة الى عباسة پنت ۹حمد بن طولون 
لأنها خرجت الى موضم العباسة مودعة » » بنت أخيها قطر الندى ابنة 
خمارویه بن حمد بن طولون » ى طريقها الى بغداد لتزف الى الخليفة المعيضد 
العباسى » فضربت عباسة عساطيطها ر( خيامها ) يهذا الموضع › ثم بنت قرية 
سنة ۲۸۱ د / ۸٩٤‏ م وسميت عياسة باسمهار۷ه) ٠‏ 


وحظيت العباسة بعناية كبيرة فى عصر الدولة الفاطمية » اذ وصفها 
القدسى بانها قصبة الريف » اى تتبعها عدة قرى ف المنطقة المحيطة بها ٠‏ 
ويصل اليها ماء النيل » وتتميز بخصوبة تربتها » واتساع مساكنها التى فاقت 
مساكن مصر ف الاتساع » وبها مسجد حسن مبنى من الأجر د آى الوب 
الحروق »(9۸) ٠‏ ووصفت ف عصر الأيوبيين بانها بليدة أو قرية كبيرة تقأبل 
اقاعفة ال مسن من الم وها كخ طيل ٠‏ وف ابره االتاطان الاك 
اا ا ج ی و و اک و 
مستنقع ماء بجانبها ياوی اليه كثير من طيور الصید(۹٥)‏ ۰ وبنى بها دورا 
ارا و ا ا کا ی ی 
مساكن(٠1) ٠‏ وكان الخبز يصل من القاهرة ساخنا للملك الكامل بها مرتين 


العبدرى : رحلة العبدری › ص ٤۶٣؟‏ 


(9) 
(°٤( 

° ۱١۷ ابن شاهين : زبدة كشف المالك > ص‎ )٥٥( 
0 
( 


٠٠٠٣س‎ » المشترك صقعا‎ ٠ تتويم البلدان » ص۸١٠ ؛ ياقوت‎ ٠ ثبو الفدا‎ )٥۷( 
› ؛ اجن خلكان . وفيات الأعيان » ج۲‎ ٩۱۲ البغدادی : مراصد الاطلاع » چ۲ »> ص‎ 
° ۲۲ ص‎ ٠» القزوینی : اثار البلاد‎ ۰“ ۲٣ص‎ 

٠ ۱٩۹1 المقدسی : احسن التقاسیم › ص۱۹۹ ہے‎ )٥۸( 

۰ ۷٥ ياقوت : معجم البلدان » چ٤ » ص‎ )9٩( 

٠ ۷٤ص‎ » المقريرى :؛ الخطط » جا‎ )١١( 


۵ 


كل يوم(1٦) ٠‏ ولقد ولد بها املك الأمجد تقى الدين عباس بن العادل پى بكر 
ابن ايوب(1۲) ٠‏ كما استخدمت العباسة أيضا مصحا لبعض المرضى 
بالأمراض المزمنة أو المستعصية ليعض الأمراء » ووجد بها عدد من 
الأطباء(٠١) ٠‏ 


ولما انشا الملك الصالح نجم الدين ايوب » منزلة الصالمحية سبة 
٤ھ‏ / ٩‏ م تلاشى مر العباسة حينئذ » وخريت المناظر التى كأنت 
بها فى عهد السلطان المملوكى الممز أيبك(٤٦) ٠‏ ولذا يحتمل أن يكون صدا هى 
السبب الذى دفع السلطان الظاهر بييرس الى انشاء قرية الظاهرية بالعرب 
منها سنة 111 هھ / ۱۲١۹۸‏ م(٥1)‏ ۰ 


والواقع أن العباسة احتفظت باهميتها بالنسبة للصيد فى عصر المماليت 
كما ان اراضيها الزراعية كانت من اجود اراضى الشرقية حيٹ كانت أكثر 
من الفى فدان ( ۲١۳١‏ فدانا ) » عدا ٠٤١١‏ قدانا من الرزق الاحباسيةر١ا)‏ › 
كذلك انشا بها السلطان الأشرف قايتباى مسجدا » وسبيلا »> وحوضا › وكان 
قد اعتاد ان یقیم بها(1۷) ۰ 


و وا ال قاف ى الك الائ ت الین 
انوب ضسكن ف اهكان الذئ قامت عليه تلك الدينة لدة ازبعة اشر ف القت 


٠ ابن اياس ۰ بدائع الزهور › جا » ص۷۸‎ )٦۱( 

٠ على مبارك : الخطط التوفيقية » ج٤٠ » ص۷‎ )1١( 

)1( اہن ابی أصيبعة : عیون الانباء فی طبقات الاطیاء » ج۲ » ص٤۱۲ ٠٠٠١‏ 

› المقريزى : الخطط » جا » ص٤۲۷ ؛ على مبارك : الخطط التويفيقية‎ (e) 
° ۷ س‎ » ا٤ج‎ 

` على عبارك : الخطط التوفيقية . ح٤١ » ص۷‎ )٠٠( 

)7( ابن دقىاق ٠‏ الانتصسار ٠‏ جه » ص1٦٥‏ ؛ ابن الجيعان : التحفة 
الستية ۰ ص۹١‏ ˆ 

٠ ١۷۱ص‎ ۰ ابن اياس : با ائع الزهور ۰ ج۲‎ )١۷( 


۱ - 


الضرورة الملحة الى انشاء اسواق وكل ما يلزم الجند ف ذلك المكانر۸ا) ٠‏ 
وهكذا حملت الدينة اسم السلطان الصالح › وزاد من "هميتها انها تمشل 
موقعا استراتيجيا هاما كمدخل لمصر من ناحية الشرق ` وتم بناء تلك 
المدينة سنة ٤‏ ھ / ۱۲٤۷١‏ م ؛ وبہنی بھا جامعا وظلت مرکزا للجنید عند 
خروجهم من الرمل(1۹) ٠‏ كذلك بئى بها السلطان اللك الصالح قصرا 
للصید(۷۰) وتحددت بها القصور والمناظر ¢ واعتاد الملك الصالح نجم الدين 
التردد عليها للنزهة((*) ٠‏ وعرمت الأرض التى قامت عليها المدينة بآرض 
السايح(١۷) ٠‏ 1 


ونظرا لوقىع الصالحية على طريق القوافل بين مص والمشام » ازدادت 
ا عا لای € واا وار ی 2 
وعندما زارها الرحالة العبدرى سنة 1۸۸ هھ / ٠۲۸۹‏ م لاحظ شيئا من الميل 
للشغب والعنف عند سكانها الذين وصفهم بان لديهم ميلا للمشاكسة(۷۳) ٠‏ 
ففخ الضالهة تى :رعا كفي ااك فاق ها مه اطا 
الأاشرف قایتبای مسجدا عظيما(٤۷) ٠‏ 


وترجع نشاة مدينة قطيا الى بداية عصر الأيوبيين(١۷)‏ » ويبدى أنها 


(1۸) ابو المحاسن ؛ النجوم الراهرة » جا » ص۲۲۸ “ المقريزى : السلوك › 

٠ ٣٤۲ سم ۱ ۲ ص٢۲۳ ہے‎ + 

)1٩۹(‏ ابن واصل مفرج الکروب ۰ ق ۲٥۳‏ ؛ المقریزی : الخطط » جا ص۲۹۷ 
والرمل هى الجهة الواقعة بين العريش والعباسة وساحل البحر المتوسط ( الظسر 
المقریزی : المواعظ والاعتبار »> جا » ص۱۸۲ . ٠ ) ۱۸١‏ 

)۷١(‏ اہن بهادر . فتوح النصر › جا › ق١۷‏ ؛ 

)7( الحتبلى : شفاء القلوي » ق١٠٠ ٠‏ 

)۷١(‏ رض السايح ٠‏ هذا الاسم كان يطلق على المنطقة الواقعة على جافبى 
الترعة السعيدية فى السافة الواقعة بين ناحيتى سوادة والصالحية بمركز فاقوس 
شرقية ( انطر ايو المحاسن : النجوم الزاهرة »> جا » ص ٠٠١١‏ الحاشية 
(۷۲) ایں اپاس :؛ بدائم الزھور › جا › ص٤۸‏ ۰ 

٠ ۲٣٤ رحلة العبدریى » ص‎ : (YY) 

° الطيبى : القول المستظرف فى سفر مولانا المملك الاشرف ›» ص؟‎ )۷٤( 

(٥) 


اقرب : السلوك » جا » قسم ١‏ ,ص اه١ ٠‏ 


¥ 


سميت بهذا الاسم نسبة الى عرب من قبيلة جذام » يقال لهم القاطع ٠‏ نرلوا 
كاتا بان ترك مدي الفا مد ١‏ هر ا م و 
عصرى الأيوبيين والمماليك سكنها أيضا الأخارسة وبنوا بياضة وهم من 
قبيلة شعلبة(۷۷) ٠‏ 


والواقع أن مدينة الفرما(۷۸) ظلت باقية تقوم بمهامها كحصن لحماية 
مصر من الشرق ضد الغزوات من ناحية » وكمحطة لطرق القوافل بين مصر 
والشام حتى نهاية العصر الفاطمى › الى ان تم تدميرها نهائيا ناء فتة 
الوزير الفاطمى شاور عام ٠١١‏ ه / ١٠١١‏ م(۷۹) ٠‏ وف الحقيقة أن مدينة 
00 ھ / 110۰ ۾¢)* ^( t‏ ولكنها ظلت تیارس نشاطها التجارى بعد ذلك کشر 
من خمسة عشر عامارا» ۰ 


وتقع قطيا على بعد ستة وعشرين ميلا من القنطرة ف الطريق الى 


EG E TT EW 

(۷۷) المقريزى ٠‏ البيان والاعراب ٠»‏ ص 11 ٠‏ 

9© ية الفرما كافت موجودة عند عضن الفراعنة وكان اها بر وكىن 
وکانت تقعم على نهر النيل وکان بها كلائس واديرة » وسماها الروم « بيلوز › 
ومعناها الوحل لأنها كانت واقعة فى منطقة من الأرحال بسبب تغطية مياه ماء اليحر 
المتوسط لاراضى تلك المنطقة » واليها ينسب الفرع البيلوزى للنيل » وكان اسمها 
بالقبطية « برمون » وحرفه العرب الى الفرما ٠‏ 

( انظر : ابو صالح الأرمنى ٠‏ اخبار من نواحیى مصر واقطاعاتھا ۰ ص ۷۱ _ 
٠ ١‏ هخمد ومزئ ٠‏ البااد المغدرسة ١‏ اهن ٩١‏ بتر : قتع العرب مض :ص ٠ ) 1۸١‏ 

یری ا الکطط ب ا > کن 

. ٣٤۴ ١١۱ > › المقریزی : الخطط‎ )۸۰( 

۲۸ تقع العرما شمال شرقى قطيا » وشرق بور سعيد على مسافة‎ )۸١( 
كيلو مترا » وعلی عد ۲۳ كيلى مترا شرقى محطة الطينة الواقعة على السكة الحديدية‎ 
نين بور سعيد والاسماعيلية » كما تبعد عن البحر المتوسط بحوالى ثلاثة كيلى متراث‎ 
» محمد رمزى : البلاد الملدرسة‎ » ٤١ عباس عمار : المدخل الشرقى » ص‎ ٠ انظ‎ ( 
بتلو : فتح‎ » ٤١ محمود الجمل : بور سعيد » ص‎ » ۲١۱ _ ۰ › ٩۲ ٩۱ ص‎ 
٠ ) ٠۸١ نعوم شیر ۰ تاریخ سیناء »> ص ۱۸۲ ے_‎ › ۱۸١ العرپ لمصر › ص‎ 

( م ۲ - الشرقية ) 


۸ 


العريش ء وأصبحت الآن خرائب وبها خرائب قلعة قديمة وبئر عطوية بالحجر 
الملحوت(۸۲) ٠‏ 


وكانت قطيا فى بداية مرها قرية صخيرة مساكنها عن جريد النغيل › 
وبها بئر ماء » وسوق صغير › وسسمك كثير لقربها من البحر("۸) ٠‏ 


كما كان يباع فى سوقها السمك المملح عن منطقة حطين ببحيرة المنزلة 
والذى كان يعرف بالسعك الحطينى » وهى سمك جيد يمتان بالدسامة » وحطين 
هذه كانت بين الفرما وتذيس(٤۸) ٠‏ ولكن نظرا لأهمية موقعها ق طريق التجارة 
بين مصر والشام والعراق(١۸°)‏ »› نجد ان يد العمران امتدت اليها » فكان 
ا خانم وما ستاو 4 ان ا > کا کان ب ار و ا اقا : 
وجدیر بالذكر انها لم تكن مدينة لها سور على عكس الفرما(۸۷) ٠‏ 


ولقد شهدت قطيا المفاوضات السياسية التى دارت بين الملك الناصر 
شاب حلب وار اك كت طق وشاع تشع اخم الدين الناد را 
مندوب الخليفة العباسى حيث قابله القاضى بدر الدين السنجارى . نيابة 
عن المعز يبك سنة ٠٠١‏ ه / ٠٠١١‏ م(۸۸) » واستولى عليها قبل ذلك أللك 
الثاصر صاحب حلب سنة ٦٤۸‏ هھ / ٠٠٠١‏ م اثناء محاولته غزو مصر 
للقضاء على حكم المماليك(١۸)‏ » كذلك شهدت قطيا حضور الملك الناصر 
صاحب حلب ستة ٩0۷‏ ھ / ۱۲٣۰‏ م اٹثاء حرب هولاکو » ولکنه عاد منها 


۰ ¥٤ نعوم شقیں : تاریخ سسيتاء + س‎ (^Y) 

(۸۲) ياقوت ؛ ععجم البلدأان » ج ٤‏ » ص ۳۷۸ ١‏ البغدادى : مراصد الاطلاع ؛ 
٣ =‏ ۽ س 4 °۰ 
باسم بحر حطين موجود فى بحير5 النزلة حتى الان (الشاعر) ٠‏ 

)۸°( القلقشندی : صبح الاعشی › ج ۳ ٠‏ ص ٤۷١‏ > ضنقء الصيح المسف › 
شن ٠‏ الا 4 ماترق + ف ٠‏ 

٠ ص ؟ه‎ › ٩ ابن دقماق : الائتصار ۰۲ ج‎ (A1 

(8% Adler: Jewish Travellers, p. 171. 
AER A e Sra EE O 
ن وال علوم الكرزو ا و‎ 


۷۹ 


بعد أن تفرق الناس عنه(٠۹) ٠‏ وکكان بقطيا والى طبلخاناه مقيم يتقاضى 
العشر من التجار » وبها قاض ٠‏ ومن أشهر قضاة قطيا أحمد بن محمد 
القطوی ( ۷۷۹ ۸۲۹ ھ / ۱۳۷۷ _ ٠٤١١‏ م ) وهي أصلا من ابناء ا 
وولد وتربى بها ذلك لأن والده كان حاكما لها وتربى تربية دينية ٠‏ ولما كبر 
صار قاضیا بها فى عهدال سلطان الؤيد ابو النصر شيخ بن عبد الث المحمودى 
الظاهری ( ۸۲٤ ۸۱١‏ ھ / ٠٤١١ ۱٤١۲‏ م ) واشتهر بالعفة وحسن 
الخلق )٩١(‏ ۰ وكان من موظفى قطيا ناظر(؟1) › وشهود (1۳) › ومباشرون . 
ولا يمكن لأحد المرور من مصر الى الشام وبالعكس الا بجواز مرو منها(٤٠) ٠‏ 


وكان والى قطيا يدفع للسلطان المملوكى من حصيلة ضرائبها مبلغا 
من المال بلغ سثة ۷۹۲ ه / ٠۳١١‏ م مائة وثلاثين الف درهم ٠‏ ولواليها الحق 
فى أن يحدد العشر على التجارة. المارة بها(هة) » ثم زاد المبلغ المدفوع 
للسلطان حتى صار مائة وخمسین الف درهم عام ۷۹۸ ھ / ۱۳۹۱١‏ م » حيث 
كان والى قطيا ف تلك السنة تاج الدين عبد الرازق بن بى الفرج الملكى الذى 
كان صيرفيا(١١)‏ › ثم ترقى الى المباشرة » ثم الى النظر ثم الى الأمرة 


E PARES 

٠ ۲١۸ الضوء اللامم »> ج ۲ » ص‎ ٠ السنخاوی‎ )٩۱( 

( اط مى ن بكو ف اران تة تاعا ورت ال سا ا ر 
فيه ویتامله فیمضی ما یمضسی ویرد ما يرد - وكانت هذه الوظيفة٠موجودة‏ فى عمس 
الآیوسیین ( انظر اىن مماتی : قوانين الدواوین : ص ۲۹۸ ١‏ القلقشندى : صسح 
الأعشى » ج ۵ ص '.٠ ) ٤١١‏ 

(۲) الشاهد هو الذى يشهد بىتعلقات الديوان ويكتب الحساب بعد مراجعته 
ا کوان ال اي كن 6 افافنكى ٠‏ جه :ن 2 
= ۵ ص ٤11‏ ) ۰ 

9 ان ااار ت د هن 2 و اسن ,الت افر 
ص ۷۷ الحاشية » اىن بطوطة ٠‏ الرطلة ۰ ص ۲۹ ٠‏ 

EE TRY 6 a8) 

)٩١(‏ الصيرفى هوا الذى يتولى قبض الأموال وصرفها » وكان يقال فيبا؛ تقدم 
الحهبڈ » والجهيذ هو كاتب برسم إستخراح المال وقبضه وكتب الوصلات به › 


1 


اپن مماتی ‘ صس ۲۰۳ 


E 


بها(۹۷) » وكان امير قطيا يحصل ضريبة المرور من كل شخص وعن كل 
جىل(۸۸) ° 


واشتهرت قطيا بنخيلها الذى يصعب حصره لذلك. لوحظ وجود عدد 
كبير من باعة الرطب الذى اشتهرت به مدينة قطيار١) ٠‏ 


زا كانت فا قم وط الختحرام الى توف ينو خن اة الشرق 
فانه غدت لها اهمية باعتبارها فى طريق الهاربين من مصر الى الشام » فكلف 
السلاطين القبائل العربية بحفظ هذا الطريق » وذلك بان يمسحوا على الرمال 
وقت اللیل حتی لا یبقی به اٹں » ثم یات الأمير صباحا فينظر الى الرمال غان 
وجد اثرا طالب العرب باحضار مؤٹثره › فيذهبون الى طلبه فلا يفوتهم(٠٠٠) ٠‏ 


ونظرا لتعرض المسافرين من قطيا الى العريش لهجمات الصليبيين 
البحرية.النكررة کنا حدث ستة ۷۷۱ ھ / ۱۳۹۹ م عتدما هاجچمو!| يعض 
سكانها واختطفوهم(١١١)‏ بنى سلاطين الماليك قلعمة حربية ذات برج كبير 
على شاطىء البحر » وكان هذا البرج مريع الشكل به خمسة وعشرون 
مقاتلا » منهم عشرة من الفرسان ومعهم كمية من الأسلحة » وتم نقل الأحجار 
والجير الذى اخرج من خرائب مدينة الفرما ٠‏ وقام بتولى عمارة البرج 
زين الدين عبد القادر بن الأمير فخر الدين بن عبد الغنى بن أبى الفرج ٠‏ 
وسكن حول البرج عدد من عرب الطيئة » وكان ذلك سنة ۸۲۸ د | 
4۵ م(؟ 1( . 


ويقع هذا البرج ف الشمال الغربى لاطلال مدينة الفرما » وعلى بعد 


(4۷) ابن حجر : انباء الغمر پانباء العمر » ج ۱ ۰ ص ١ ١١١‏ ابن الصيرفى : 
نزهة النفوس ؛ ج ١‏ ؛ ص ٤٤١‏ » المقريزى : السلوك.» ج ۳ › قسم ۲ » ص ٠ ۸٠١‏ 
Adler: Jewigh Travellers, p. TTT.‏ )98( 
)4٩(‏ اہو المحاسن : مثثضبات من حوادث ألدهور ١‏ ج + › ص ؟ه ٠‏ 
)٠١(‏ خصباك : ابن بطوطة؛ ورطته » ص ۱۹۰ ۱٩۹۱‏ ۰ 
)٠١١(‏ المقريزى : السلوك ۰ ج ۳ » هسم ١‏ ۰ ص ۸۰١‏ . 
)٠١١(‏ المقريزى ؛ السلوك › ج ٤‏ › قسم ۲ » ص ٠ ٦۸۳‏ 


ثلاثة کیلو مترات منها » وشرقی بور سعيد على بعد اربعة وعشرین کیلی مترا 
منها › وعرف باسم « برج الطينة » لوقوعه ف أرض رخوة تعلوها مياه البحر 
ف بعض الأوقات(۴١٠٠) ٠‏ 


واستطاع هذا البرج سنة ۸٥١‏ ه / ١٥٤ا‏ م مقاومة عدة مراكب 
للصليبيين بعد ان وقعت خسائر ف الافراد ف كلا الجانبين(٤٠٠)‏ * وأزدأد 
اهتمام سلاطین المعاليك هذه الةلعة › فقام السلطان قنصوة سنة ٩۲۲‏ هھ / 


م باصلاحها وبنی عندها چامعا(٥۱۰)‏ ۰ 


ما عن النظام الادارى لاقليم الشرقية فقد كان على راسه فى العصر 
الفاطمى وال معين من قبل الخليفة » وكان يقيم فى مدينة بأبيس عاصمة 
الاقليم » وكان مكلفا بالعمل على استتباب الأمن » والمحافظة على أموال 
الناس وارواحهم ٠‏ وبعث الطمانيئة والنظام بالاقليم » وتنفيذ ما يصدره 
الخليفة واعوانه من التعليمات(1١١) ٠‏ 


وف عص الأيوبيين كان والى الشرقية(۷٠٠)‏ مكلفا باقامة العمدل 
IS EG EDE N E a,‏ 
اغ ا ال لرا م 6 خط اتطرفاف وا كانت 
الشرقية هى المدخل الشرقى لمصر » واليها ترد القوامل من الشام فكان على 
رالى الشرقية البالغة ف حفظ الطرقات » واطراف الولاية » واليقظة التامة 
ا ورن الت کی الاک کیا گان غ 
رل الخ امم الو او ا ا 
ہاول. وابلاغ السلطات(1۰۸) ` 


YN هن‎ ١ الا . ال الشدوك‎ (۰٤( 

° ص‎ ۰ ٩ اين اياس : ہدائم الزهور ۽ ج‎ (٠ ٥( 
e) 

(1۰۷) 


٠ 1۴١ عطية مشرفة : نطم الحكم فى عصر الفاطميين > ص‎ ٦ 
من المحتمل أن والى الشرقية فى العصر الايوبى كان يعرف بامسم‎ ۷ 
٠ ) ٣١ د الحاكم » ( انظر الثابلسى ؛ تاريخ الغيوم وبلاده »> ص‎ 
٠ °٣ د‎ ٤۴ اض‎ ۱١ ضبح 'الاعشی > ج‎ ٠ :الفاقشندی‎ )٠١۸( 


۲ 


واستمر الحال على ذلك ف عصر سلاطين المماليك حتى أصبح والى 
الشرقية امير طبلخاناه > يقيم ف مدينة بلبیس(۹١٠) ٠‏ وكامير طبلخاناه كان 
N E GARG‏ الي تش مانن حمل ها 
الہ اھ رک کک کوت کک کن 
کان و فا عن وا ا 6 کا ن 
عليه تقديم المساعدة لنائب المحتسب بالشرقية عندما يواجه صعوبه ف تادية 
عمله(۱۱۲) 


قد ال اكت وة الفرفهة الى العف ف قتجخ الفان تمك 
الأاموال(۴١١)‏ . كذلك كانت هذه الوظيفة تشترى بالمال ف غالب 
الأحيان(١١١) ٠‏ ولاضطراب الأحوال بالشرقية ولكثرة الشكاوى من الىلاة 
نجد انهم کانوا لا يستقرون كثيرا ف ولايتهم(١٠٠) ٠‏ ومع ذلك تولى الشرقية 
بقن الو الذي اتصفىا بالتسن + و الأصاح > اة مالين 
ق ONE RTE WETA N A‏ 


(۱۰۹) التلقشندی : ضوء الصبح المسغر »> ص ١ ۲١١‏ صبح الأعشی ج ٣‏ »› 


) القلقشندى : صبع الاعشى › ج ٤‏ › س ٠ ١؟ ٦١‏ 
) القلقشندى : ضوء الصبح المسفر » ص ٠ ۲٤٠١‏ 
) المقريرى : السلوك » ج ١‏ › قسم ١‏ » ص ٠١‏ المحاشية ٠‏ 
) المقريزى : السلوك ۰ ج ۲ › قسم ۲ › ص ۳۸۳ » ابن اياس ١‏ بدائم 
الھور خ0 حن 8 اتن جن الزن الكاهة خ1 هى 548 
ايو المحاسن ٠‏ المنهل المافی › د ۲ › ق ٣٣۳٣‏ ۔ ٠ ٣٣۴۷‏ 

)١١١(‏ السخاوى : التبر الملسبوك ۰ ص ۳۱۷ ۳۱۸ ١‏ ابو المحاسن ' منتخبات 
من حوادث الايام والدهور › ج ١‏ > ص ۷۷ ¥4 ٠‏ 

۳۸ ۰ ۲٤ ۰ ۱۷ ۰٩۹ › 1 ص‎ ۰ ٩ ادن الفرات . تاریخ ابن الفرات ' ج‎ )۱٠١( 
ء١ لبن اياس : بدائعم الڑهھور › ج ۳ »› ص ۹۰ ۰ این حجر : الدرر الكاعئة »› ج‎ ۰ ٩ 
۰ ٤0۸» ٤1٩ ص‎ 

)۱۱١(‏ ابن الفرات تاریغ أبن الفرات ۰ ج ۸ » ص ١١۳‏ › ابو المحاسن : المنهل 
الصافی : ج ٣‏ »ق ٠ ٦٤‏ 


وكائتالد سبة ف الوظائف الهامة ف اقليم الشرقية وكان المحتسب(۷١١)‏ 
بالشرقية معينا من قبل المحتسب بمصر والقاهرة(۱1۸) » وذلك طوال عصور 
الفاطميين والايوبيين والمماليك(”*) ٠‏ وكانت وظيفة المحتسب أحدى الوظائف 
الدينية يتولاها المعممون وارباب الاقلام »> ولكن حدث منذ عصر المؤيں شيخ 
SEBARET TERESA)‏ 


ال فة لظن ق حمل اموت سواد بال فة وع 
اى بالاقاليم فاننا نجده يقوم باعمال ادارية بحتة تشابه الأعمال التى بقوم 
بها المىظفون والمفتشون التابعون لوزارات الصحة › والتموين › والداخلية › 
وألثرية ف عضبرتا هذا .ذلك انه كان من اكه الوزن على دون الأطىة 
لراقبة النظافة العامة بشان قدور وأوانى الطبخ ونوم اللحوم ومراقبة النظانة 
العامة للذين يعملون بسقى الاء للمارة ٠‏ كذلك كان من صلاحياته متابعة 
الرفق بالحيوانات المعدة للركوب » والنظر ف دقة المكاييل والمىازين ٠‏ وامتدت 
صلاحياتهم للمرور على مكاتب الأطفال وانذار المعلمين بعدم ضرب الصبيان 
ضربا مبرحا(۱۱۹) ۰ 


)١١۷(‏ يرى بعض الباحثين المعاصرين أن الحسبة نشات فى العصر العباسى 
بينما يرى البعض الاخر أن الاآموييں قد عرفوها فى عهد حكمهم ٠‏ وكانت وطيفة 
المحتسب فى العصر العباسى هى مراقبة الأسواق والحرف ٠‏ ومراقبة الأسعار 
الان واخ الا و ا ی ا ا 
الدعاوى الخاصة بالغش والتدليس والبخس فى الكيل والوزن › واعمال مختلفة من 
باب الدعوة الى عمل الخير كالرفق بالضعفاء والرفق بالحيوان ٠‏ ووضعت موأصفات 
ا مو رن اف وا و و 
والرعق » ولين القول ٠‏ وطلاقة الوحه » ( انظر الشيزرى نهاية الرتىة فى طلب 
الحسبة » المقدمة » تحقی السید البانز العرینی › حورحی زیداں : تاريخ التمدن 
اان ‏ کا 

۸) القلقشندی : صبع الاعشی › د ۲ ص ٤۸۷‏ › > ۱۱ ۰ ص ٠ ٣۱۹‏ 
) القلقشندى . صبح الأاعشی › ج ٠ ٤‏ ص ۴۷ ٠‏ 

چ ) القلقشدی . صبح الاعشی › > ١١‏ › ص ٣١١‏ الل . 

E O O 


) 
) 
) 
) 
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وكان المحتسب بالاشرقية على اتصال وثیق بالوالی پا » أذ کان على 
الآخير تقديم كل عون عند مواجهة الأول لآى, صعوبة ف عمله(١٠١) ٠‏ 


وكان للشرقية أهمية كبيرة ف نقل البريد من مصر الى الشام 
ا و و و کا راا الل ار مه 
بالفام عب الشرقة كان نظا :مذ يام الفاطيين :وان كان قاضرا دعن 
اعمال الدولة كتا فد ادى بقل لكلو من الها الى مض ةة 
ولكبار الموظفين ولبعض المرضى(؟١) ٠‏ وزادت العناية بالبريد ف عصر 
الأيربيين وبخاصة فى عهد السلطان املك الكامل(٣۲٣١) ٠‏ 


وف عصر المماليك استخدم البريد سواء عن طريق الخيل اى الحمام 
اوأجل ف ففادت الكلة و راء 055 ان أخهان الشخصنات الماة 
الى مصر من الشام كما حدث عند استدعاء قاضى القضاة بدر الدين بن 
جماعة قاضى القضاة بدمشق وشيخ الشيوخ والخطيب من دمشق سلة 
۲ه / ٠١١‏ م(١١)‏ واحضار المتمردين للمثول بين يدى السسلطان )١١١(‏ 
كذلك استخدم البريد ف جلب المماليك والجوارى واستدعاء المطربين(۲۷) ٠‏ 
وقد اهتم السلطان بيبرس البندقدارى بالبريد حتى صار الخبر يصل من قلعة 
الجبل الى دمشق ف اربعة ايام ويعود ف مثلها(۸١١) ٠‏ 

٠. ۷١ ١۸ ص‎ › ۱١ صبع الاعشى › ج‎ ٠ القلقشندی‎ )۱۲١( 

›» اول من استخدم كلمة بريد هم الفرس » واصل هذه الكلمة « بريد ذنب‎ )١١١( 
لأن الفرس كانوا يستخدمون دواب محدوفة الاذناب ثم عربت وحذف تصفها الاخير‎ 
ھ ہیں مكة والمدينة واليمن وكان‎ ١١١ واستخدم العرب البريد عنذ عام‎ ٠ فقيل بريد‎ 
٠ ) ٣٣٣ ص‎ » ١ الريد بغلا وابلا ( الظر المقريزى : الخطط » ج‎ 

٠۴١ ۱١١ عطية مشرفة ؛ نظم الحکم مص فی عهد الفاطمیین » ص‎ )١١( 

(۱۲۲) نظیر حسان سعداوی : نظام البرید ٠‏ ص ٠ ۱١۷‏ 

)۱۲١(‏ اسن الفرات ؛ تاريخ ابن الفرات » ج ۷ ٠‏ ص ٤٠١‏ › ابن ايبك + الدرة 
الذكية » ص ۱١۸‏ » بيبرس الدواداى : زيدة الفكرة ۰ ص ۱۲۲ ؛ ابن حجر : انياء 
القن باذباء العفر > ج ٠ ٣‏ ص 4٣۴ ۹٣‏ 

٠٦٤ الفیومی : شر الحمان » ج ۳ »ق‎ )۱۲١( 

٠ ٦لا المقريزى ؛ السلوك » ج ۲ » قسم ۲ » ص‎ )١١( 
٠ ۴۲ السبكى : معيد النعم . ص‎ )١١۷( 
' ٣٣۷ المغریزی : الخطط › ج ۱ › ص‎ )۱۲۸( 


e 


وقد اورد القلقشندى(١١)‏ سردا مفصلا ودقيقا لمراكز البريد عبر 
الشرقية من القاهرة الى بلاد الشام ٠‏ فكان بالشرقية مراكز البريد عرفت 
ا کو ا کا ا 
GR AAS‏ 0 ان ا 
الاقليم وياتى بعد مركز بلبيس مركز السعيدية(۲١١) ٠‏ 


والواقع ان السعيدية كانت مركن|ا للبريد على درجة كبيرة من الأهمية »› 
وذلك لتفرع البريد منها الى فرعين اولهما الى "شموم الرمان(٣١١)‏ » التى 
كانت قاعدة لاقليم الدقهلية والمرثاحية ٠‏ وقانيهما الى بلاد الشام * وكانت 
مسئولية تقديم خيل البريد من السعيدية الى الخروبة(٤؟١)‏ وهو طريق 
القاهرة دمشق ملقاة على عاتق عربان الشرقية › وذلك منذ عصر السلطان 
بيبرس البندقدارق الذى خلع على امراء العربان بالشرقية من قبائل العايى . 
وثعلبة » وجذام وضمنهم البلاد رالزمهم بتقديم العداد ( وهى زكاة مغروضة 
للسءلطان على قطعان القبائل العربية ) واشترط عليهم خدمة البريد وتقديم 
الخيول(١١١)‏ › التى سماها عربان الشرقية بالشهارة › وهى الخيول المقررهة 
التی کان على اصحاپھا احضارھا الى مراکن البرید عند هلال کل شھر 


(۱۲۹) القلقشندی : صبح الاعشی › د ۱٤‏ ۰ ص ٠ ۴۷۸ ٣۷١‏ 
لها السواس وتصرف لها العلوفات ( القلقشندى صبع الأعشی » ج ٠ ) ۴۷١ ٠١٤‏ 

)۱۳١(‏ الواقع إن مراكز البريد السلطانية كانت تيد من مركن القلعة الى مركز 
سرياقوس وهى كانت وما زالت قليوبية وتتبع اليوم مركز شبين القناطر › ثم الى 
مركز بئر البيضا التى اندثرت ومكانها هزية بى حبيب الواقعة پاراضى ناحية الزوامل 
ممرکز بلبیس › ( انظر محمد رمزى : اليلاد المندسة »> ص 1۸4 ) ° 

0 اوو الان کم رک کی ده ج ووی 
استدراك › ص ۲۰۰ ) ۰ 

)۱١١(‏ اندثرت ومكانها اليوم عزبة السعيدية المعروهة بعزبة الشيخ مطر حنفى 
وتتبم مركز ابو حماد شرقية ( انظر محمد رمزى : البلاد المندرسة ص ۷١۷‏ ) ۳ 

)٠١(‏ الخروبة تلى العريش على طريق البريد الى بلاد الشام بين العريش 
ورفع ` 

٤٤١ قسم ۲ › ص‎ › ١ المقريزى : السلوك » ج‎ )٠٠١( 


۲٦ 


ويستعيدوتها ف آخر الشهر › ويآتى غيرها ٠‏ وكان عليهم وال من قبل السلطان 
N AS E E‏ 
وقد نصت د الجريدة الجيشية » امام اسم البدوى على ما يقدمه من الخيل 
لبر ٠‏ ومن دتم فان اغب الاعات العيان كانت ف اغراف اناد 
بالشرقية(۱۳۷) ۰ 


ومنازل البريد التى تقع مسئوليته اعلى عربان الشرقية هى السعيدية 
ٹم الخطارۃ(۱۳۸) › ثم قبر الوا لمی(۳۹١)‏ وکاں به ابنية واسواق وبسساتین 
حتى صار كانه قرية › ثم الصالمحية › ثم بثر عفرى › ثم القصير(١٤٠)‏ وكان 
بها خان ومسجد وساقية ثم الى حيوة ولم يكن بها ماء أو بناء » وانما كانت 
موقفا لخيلِ عرب الشهارة ٠‏ 


وكان يجلب الماء اليها من بثر وراءها ثم الى الغرابى(١٤٠)‏ ثم الى 
قطدا ۰ 


وكان بكل منزل من منازل البريد السابقة خانا(١٤٠)‏ ينزله المساهرون 


)1( النويرى ٠‏ نهاية الأرب » ج ۸ ؛ ص YENA TESS‏ 
ج ۱ ٠‏ قسم ۲ » ص ۱١۲‏ ) ۰ 

)٠١۹(‏ قر الوايلى اندثرت ومكانها اليوم عزبة مياد الى تتبع ناحية اكياد 
القبلية مركز فاقوس شرةية ( محمد رمزى : البلاد المندرسة »> ص ٠ ) ۳٣١‏ 
رمز ٠‏ البلاد المندرسة » ص ٠ ) ٩۹۷‏ 

(03: الغراين اتدشرت ,لين ا ال وکات مركز ريه على جد ريك بخ 
قطيا وفى طريق رملى صعب المسالك » عرف بطريق الرمل الذى كان يمتد بين قطيا 
والصالحية ( انظر ابن حبيب : درة الأمسلاك » < ۳ ١‏ ق ١ ٠۳١‏ ياقوت : معجم 
البلدان » ج ٦‏ » ص ۲۷۲ › الزپیدى : تاج العروس » ج ٣‏ » ص ٠ ) ٤۷‏ 

)٠١(‏ خان كلمة فارسية الأصل » وهى المثازل التى يسكنها التجار ( انظر 
ياقوت معجم الطدانڻ » ج ۲ » ص ١ ۲١١‏ البغدادى ؛ مراصد الاطلاع » ج ١ء‏ 


۲۷ 


بدو ابهم( ٤٣٩‏ ۱) وامتازت خانات البريد ببساطة بنانها › ولكنذها على اتساع 
کات ا ال 0 وار الان اة ا 
وحانوت پشتری منھا المسافر ما يحتاجه(١٥٤٠)‏ وکان بكل مركز عدة من 
الخيول وعدة سواس وسواقين ولا يركب أحد خيل البريد الا بمرسىم(ا1٤ ٠ )١‏ 
وييلغ عدد الفرسان العربان فى كل مركن بريد عشرة ٠‏ كما بلغ عدد مراكز 
البريد التى يقوم العربان بالخدمة بها خمسة عشر مركزا حتى رفح » كما بلغ 
العدد الاجمالى للفرساں مائة وخمسين قارسا(١٤١)‏ 


ااه أف اطا امن فة وتا الق الام او مي كن 


وجدير بالذكر ان الاشراف على مراكن البريد بالشرقية كان من اختصاص 
موظفين من قبل السلطان(۰٥٠)‏ ۰ وعلی راسهم امیر آخور(١١۱)‏ ۰ وکانت 


٠ ۲۹ الرحلة ۰ ص‎ ٠ ابن بطوطة‎ )٤١( 

٠ ۱۲۷ سعداوی ۰ نطام البرید » ص‎ (\6٤( 

٠. ٠١ ابن بطوطة الرحلة » ص‎ » ٠٠١ ص‎ ٠ المقدسى #حسن التقاسيم‎ )٠٤١( 

٠ ۲٣۷ المقریزی ۰ 'الفطط ›» < ۱ » ص‎ )۱٤١( 

٠ ١١٤ اہں ايبك : الدر الفاخر ۰ ص‎ )۱٤۷( 

٠ ۸٤١ المقريزى ' السلوك › ج ۲ › قسم ۳ » ص‎ )٠٤۸( 

١ الخطط » ج‎ ٠ المقریزى‎ » ٠١١ الخالدى . المقصد الرفيع » ق‎ )٠٤١( 
۰ ۲٣۷ ص‎ 

> ۸ النويرى : نهاية الارب » ج‎ . ٠١١ الخالدى : المقصد الرفيع » ق‎ )٠١١( 
ن‎ 


)۱١١(‏ امیر آخور ۰ هو الذى يتحدث عن اصطبل السلطان ای الأميں ويتولى 
عا فيه س الخيل والابل وعيرهما عما هو داخل فى حكم الاصطبلات » وهو من لفطين : 
أحدهما عربی وهی امير » والثانى فارسي وه آخوں بهمزة مفتوحة ممدودة ؛ بعدها 
غا حا ك واو راخ تاا الف 0 وان تافل اة الوا 
ی الات فان واف نورا ا ففف اندي خد ااك ج خ5 
ص ٠ ) ٤1۲‏ 


A 


الرياسة العليا للبريد ق يد الدوادار(١٠٠)‏ وه الذى لقب كذلك پاسم امير 
البريد ٠‏ وكان يساعده كاتم السر الذى يتولى بنفسه تصدير البريد واعطاء 
فاق الو الى كه اها اترل ج مرا وة ا ع 
خیول اعدد الذ ن يلان مار ةن ٠‏ 


كما كان البريدى موظفا متميزا ہهدة صفات خاصة منها اللباقة › 
والفضاغة. و الفل واغان الاج و الصتةى-: والقناجة» والخرة 
الطويلة ف هذا المجال(٤٠٠) ٠‏ ومع ذلك لم يخل الأمر من وجود الپعض 
الذى خالف الاأمانة » ونقل البهتان وأجهد الخيلره٥٠٠)‏ . 

وكان للبريد الواح عن الفضة » ثم صارت فيما بعد من النحاس 
موضوعة ف ديوان الانشاء عند كاتب السر › ومنقوش على وجهى اللوح 
نقشا مزدوجا ما صورته لا اله الا الله محمد رسول الله ارسله بالهدی ودين 
الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون » ضرب بالقاهرة المحروسة » 
وعلى وجهه الآخر اسم السلطان ٠‏ وف ذلك اللوح ثقب معلق به شرابة من 
حرير أصفر يجعلها البريدى ف عنقه » فيكون اللوح مامه » والشرابة خلفه 
فوق ثيابه وبذلك کان يعرف رجل البرید(١٠٠)‏ ۰ 


)٠١١(‏ الدوادار : وهى لقب على من يحمل دواة السلطان اى الأمير وغيرها 
ويتولى !مرها مع ما ينضم الى ذلك من الامور اللازمة بهذا المعلى من حكم وتنفيذ 
امور وغير ذلك بحسب ما يقتضيه الحال وهو مركب من لفظين : لحدهما عريى وهي 
الدواة » والثانى فارسى وهو دار » ومعنأه ممسك کیا تقدم ٠‏ ويكون المعثى « ممسك 
الدواة » وحذفت الهاء من أخر الدواة اسستثقالا » ( القلقشتدى : صبع الاعشى . 
ج ٩‏ » ص ا٤‏ ) ٠‏ 

> ۴۹ 1۴۸ الظین تسان :لظام البرید : من‎ )۱٩١( 

)٠١٤(‏ القلقشندى : صبح الأعشی › ج ١‏ » ص ١ ۱١١ ١١١‏ الخالدى ٠‏ المقصد 
الرفيعم » ق ٠ ٠°١١‏ 

٠ ۳۲ السبکی : معيد النعم »۰ ص‎ )٠١١( 

)٠١١(‏ الخالدى : المقصد الرفيع » ق ٠١١‏ ةه ١ ٠١١‏ القلقشندى : صيع الاعشى 
جا اسن ۱6ے چ 6 ص ۷1 ے۷۷ اشوء الصتیح القن ١‏ حن ٤٤‏ ب 
0{ 4 


- A 


كذلك كان اقليم الشرقية مركزا لمحطات الحمام الزاجل وابراجه » وهو 
الحمام الذى استعمل فى نقل الرسائل السريعة منذ القرن الثالث الهجرىر١١٠)‏ 
التى عرفت باسم « بطائق الحمام )٠١۸(»‏ »› وزاد اهتمام الفاطميين قبل 
نون الذي وحافظ الفاطميون على الحم الاج وافرهوا له تيو افا وجراف 
بانساب الحمام(١١٠)‏ » كذلك زاد اهتمام نور الدين بالحمام الزاجل(١١١) ٠‏ 


وکانت بلبیس مركزا هاما لابراج الحمام فى عصر الأيوبيين ›وپواسطة 
الحمام استطاع روالى بلبيس ر عام 1٠۹‏ ه / ١١١٠م‏ ) أن يلع الملك العادل 
واولاده ف دمياط عن محاولة الأمير أسامة التظاهر بانه.خرج للصيد بالشرقية 
رکه گان ا اة الله الاه غاری اح حل عا ی الى 
انتهاء مهمته بالفشل(۱٦)‏ ۰ 


وكان أن وجدت ثلاثة ابراج للحمام بالشرقية :ف کل من بلبيس . 
والصالحية ١‏ وقطيا فى عصر الماليك(١١١) ٠‏ ولوحظ ان المسافة بين كل 
بر و الشف جو الى شون ملا ٠0‏ والمامة ق العاف خن انبرج 
الو ن واي اف ا ا رة ال رال و ا 
فى الساعة*) ۰ 


وکان حمام کل برج ينقل منه لى كل يوم الى البرج الذى يليه ليطلب 


٠ ٠۴١ ؛ ص‎ ۱۹٤١ ابراهيم العدوى : المجلة التاريخية › مایی‎ )٠١١۷( 

۰ ٥۹۸ الاسدی : التیسیر والاعتبار ق‎ )۱٥۸( 

)١١(‏ ابن شاهين : زبدة كشف المالك » ص ١١۷١‏ » القلقشندى : صبح الأعشى 
= ۲ »ص ۰٩۰٩‏ 

» ٩ ابن خلدون : العپر » ج‎ » ۱۱٤ ص‎ › ٩ ابن الاثیر : الکامل » ج‎ )١١( 
۰ ۲۵۱ ص‎ 

)۱١١(‏ العينى : عقد الجمان » حداث ٠٠۹‏ ه » ابو شامة : الذيل على الروضتين 
ص ۸٠‏ » ابو المحاسن : النجوم الزاهرة » د ٦ء‏ ص ٠ ۲٠١‏ 

٠ ۱١١ ابن شاهين : زبدة كشف الممالك » س‎ )۱١۲( 

٠ ٠٤١١ نظیر حسان ۰ نظام الېريد ۲ ص‎ )۱١۲( 

› »انطير حسان : نظام البريد‎ ٠٤١١ البتنونى : الرحلة الحجازية ص‎ (xk) 
۰ ۱٤١ ص‎ 
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برجه الذى هى مستوطته اذا آرسل(**) ٠‏ وتطلب. الاشراف على هذه الآبرأج 
وجود البراجة والخدام والأقفاص والبقول للتدريج وما تكلفه ذلك من مرتيات 
وأرزاق(***) ٠‏ وكان بكل مركز مسئول عن تسجيل ساعة ,وصول الحمأمة 
وذهابها على ظهر الرسالة التى تحبلها(”*) ٠‏ 

وجرت العادة أن تکتب بطاقتان لحمامتين ويؤرخان بساعة کتاپتهما من 
الفا و کل وا و ا ا من الخ فاد رخات تاه دل 
رسالة كان البوإدار يقطع البطاقة عن الحمام بيده » ثم يحملها الى السلطان 
او كانت اقفر فا © وكات ال ق ل اا اة 
ان تمسح الطيور والبطائق التى تحملها بالعطور › واما الأخبار السيئة 
فكانت الطيور وبطائقها تلطخ بالسوادر(١٠١) ٠‏ 


والواقع ان برج بلبيس كانت له أهمية خاصة نظرا لوقع الشرقية(١١١)‏ › 
كما كان برج قطيا يقوم بالاسراع ف ابلاغ الأخبار(۷١١) ٠‏ وكأن والى 
الشرقية تصل اليه التعليمات السريعة من السلطان عن طريق الحمام › 
كهروب بعض الشخصيات الهامة من سجونها كما حدث سنة ۷۴١‏ د / 
۰ م(۱1۸) ٠‏ وقد وصلت درجة اهتمام سلاطين المماليك پاخپار الرسائل 
التى يحملها الحمام الى حد ايفاظهم من نومهم فور وصول الرسائل ٠‏ أو 
ابلاغهم کون الامهال حتى. يفرخوا من تناول طعامهم(۹١۱) ٠‏ ولذلك کان برج 


( م و ) القلقشندى ٠‏ صبح الأعشى » ج ١ء‏ ص ۱۱۸ ` 

( < * و ) ابن شاهين : زبدة كشف المالك » ص ١۱١۷‏ ° 

٠ ١٠٤١١ )م ) نظير حسان : نظام البريد » ص‎  ( 

)۱١٤(‏ القلقشندی . صبح الأعشی › ج ۱ ۰ ص ۱۱۹ ۰ ج ٤‏ › ص ٠ ٦٠‏ ضوء 
الصسح المسقن ء صن هج ه أ١‏ ' 

>» ١ ه › القريزى : السلوك » ج‎ ٦۸١ العينى : عقد الحمان » #حداث‎ )٠٠١( 
: ۰ 1۹۷ قىم ۳ ۰ ص‎ 

: اىن الصيرفى' : نزمة النفوس 'والآبدان » ج ۱ ۰ ص ۲۳۳ » المقریزى‎ )١١( 
٠ ۱١١ ۱١۲ قسم ۱ ص‎ » ٤ > › السلوك‎ 

۷) ابو المحاسن : النجوم الزاهرة »> ج ۷۲ » ص ٠ ۴١۷‏ 

1 ٠! ٣٣٠۳ المقریزى : السنلوك ج۲ ۲ قسم ۲ ۲ صل‎ )٦۸( 

٠ ۲۲۱ السيوظى : حسن المحاضرة » چ ۲ » ص‎ )١١۹( 


۳ 


قلعة الجبل بمثابة مركز رئيسى مرتبط مباشرة ببرج بلبيس › وما يليه من 
بواجتي بل الام بالاضافة الى اتن اقاليم البلاذرة ان٠‏ 


وما الرسائل « البطائق » فکانت تكتب على ورق خاص › وروعی ف 
الكتابة الايجان › فالبسملة تكتب للبركة › ومؤرخة بالساعة واليرم س 
لا بالسنين(*) ٠‏ وكانت الرسالة توضع فى كيس من الجلد الرقيق أو ف قارورة 
من ورق الذهب لحفظ الرسالة من العوارض الجوية أو ضمن غلاق من الرورق 
المطلى بالزيت من الخارج (**) وكانت البطاقة تحسل ف جتاح الحمامة 
لحفظها من المطرر١ا۷١) ٠‏ 


وبالاضافة الى اهمية الشرتية ف نقل البريد من الشام واليه » فان هذا 
الاقليم كان معبرا هاما لنقل الثلج زمن الصيف » من بلاد الشام الى مصر ٠‏ 
والواقع أن نقل الثلج من بلاد الشام الى مصر يرجم الى العصر الفاطمى › 
حيت كان يرد الى ضسر الخلية اربعة هشن حم على ظهتن”الجتال 
سنويا(۱۷۲) ٠‏ ولم تكن مصر هى الوحيدة التى استغلت الثلج واستحضرته 
من الشام بل سبقتها العراق فى هذا المجال » منذ عهد الحجاج پن يوسفر۷۳١)‏ 
وكان هذا الثلج يجمم من جبل عرف بجبل الثلج(٤۷١) ٠‏ وهي المعررف 
حاليا باسم جبل الشيخ(١۷٠) ٠‏ 


٠ ۲۹۲ القلقشندى . صبع الآعشی ؛ + ۲ › ص‎ )۱۷١( 

() السيوطى ٠‏ حسن المحاضرة › ج ۲ » ص ٠ ۲۴١‏ 

( ) نطير حسان ٠‏ نظام البريد »> ص ٠١١‏ - وعن الحمام الزاجل وأهسيته 
فى عصر سلاطين المماليك ( انظر : نبيل محمد عبد العزيز : المجلة التاريخية المصرية ء 
المحلد الثانى والعشرون » ص ٠ ) ۸٠ ٤١‏ 

٠ ۲۲١ السيوطى : حسن المحاضرة › ج ۲ » ص‎ )۱۷١( 

(۱۷۲) راشد البراوى : حالة مصر الاقتصادية فى عهد الفاطميين ٠‏ ص ٠ ۲٠۲‏ 

(۱۷۲) القلقشندی : صبح الأاعشی › ج ۱٤‏ ص ٠ ٠۲۹۰‏ 

٠ ۱۷١ ص‎ ٠ ۲ > » کرد على : خطط الشام‎ )۱۷٤( 

)٠۷١(‏ يقع جبل الثلج ( جبل الشيخ ) جثوب غرب سورية ويمتد باتجاه شمال 
شرقى وجنوب غربى وهو على الحدود التى تفصل سورية ولبنان ٠‏ وكان يطلق عليه 
فى العصور الوسطى جبل الثلج بسبب تراكم الثلج على قممه وأجزاء واسعة من 


۳ 


ولا شك ان سلاطين الأيوبيين استخدموا الثلج واحضروه من پلا 
« قصىة غضب صلاح الدين لشرب ؟رنذاط الماء المثلج دون رغېته معروفة أثناء 
معارکة سو ۳ ر ۷ م متف فت لبر ر 2 


وكان الثلج فى بداية عصر المماليك يقل الى قلعة الجبل بحر! حيث 
كانت 'المراكب تنقله من بحر الروم ( البحر المتوسط ) من صيدا الى دمياط 
الى مراکب اخری ف مجرى النيل ( فرع دمياط ) حتى بولاق ثم يثقل على 
البغال الى الشرابخاناه ليخزن ف صهاريج (۱۷۷) » وظل عدد المراكب التى 
تقوم بنقل الثلج يتارجع ما بين ثلاثة مراکب الى أحد عشر مرکبا(۱۷۸) ٠‏ ثم 
أبطل الطريق اليجرى منذ عهد السسلطان حسام الدين لاجين ( 1۹1 ۹۸ هھ | 
ONAN‏ 


وعندما تقرر نقل الثلج برا كانت بالمشرقية اربعة مراكز لنقل الثلع 
وهى : قطيا › والقصير » والصالحية »› وبلبيس ومنها الى قلعة الجبل ؛ 
وكان بكل مركز ستة جمال » خمسة للأحمال وجمل للهجان » ويجهن مع كل 
نقلة بریدی بيده تذكرة ومعه ثلاج › وکانت على جمال من المثاخات 
السلطائية » ولا توجد هذه الجمال ف المراكن الا فى ميعاد نقل الثلج وهي من 


سفوحه - وسمى جبل الشيخ لأن الثلح الذى يكس قمته طول العام يجعله من بعيد 
يشبه الشيخ الذى يرتدى عمامة بيضاء ٠‏ ولم يفت القلقشندى إن يقدم لنا وصفا لموقعم 
جبل الشيخ فقال : ان الظرف الجنوبى له بالقمب من صفد » شم يمتد الى الشمال 
ويتجاون دمشق حتى شمالها ويمر بغرب بعلبك ویقع شرق طرابلس › وینتهی عند 
انطاكية ويم من الجثوب الى الشمال غرب حلب ( القلقشندى : صبع الأعشى » ج ء٤‏ 
ص ۸٩‏ ۸1 ) ۰ 

٠ ۸١ ص‎ ٠ الاصفهائى : الفتع القسى‎ )۷١( 

(۱۷۷) ايى المحاسن : النجوم الزأهرة » ج۸ » ص٠۱۸‏ » ابن شاهين : زبدة 
كشف الماك » ص ٠ ١١۷‏ 

(۱۷۸) القلقشندی : صبح الاعشی › ج ۱٤‏ ۰ ص ۳۹1 ٠‏ 


1ی ما هو حمل ٠٠١‏ جملا فى السنة(1۷۹) ° 


ف العصور الوسطى لموقعه الجغرافى وأهميته التاريخية والجغرافية مما سوف 
نبرهن عليه ف الفصول التالية ٠‏ 


(۱۷۹) القلقشندی ۰ صبع الأاعشی ‏ ج ۱٤‏ ۰ ص ۲۹۷ ٠‏ 
( م ۲ - الشرقية ) 


الفصل الشانى 


دور الشرقية من الناحيتين السياسية والحربية 
فى عصرى سلاطين الأيوبيين والمماليك 


- اهم الحملات الحريية عبر الشرقية ٠‏ 

- النشساط السسياسى والصربى لقبائل العريان بالشرقية ٠‏ 
- ثورات العربان فى الشرقية ٠‏ 

- مفاسد قطاع الطرق بالشرقية ٠‏ 

مشاحنات وغتن عرب الشرقية ٠‏ 


الفصل الشانى 


دور الشرقية من الذاحيتين السياسية والحربية 
فى عصرى سلاطين الأيوبيين والمماليك 


لم الم آلى من عه اقرا ره الام م وكات اله 
هى الطريق الطبيعى » الذى يوصلهم الى قلب البلاد » وبدا ذلك واضحا 
ف السياسة الخارجية لملكة بيت المقدس ف عهد ملكها بلدوين الأول الذى 
عمل على عزل مصر عن بقية العالم الاسلامى ف الشرق » حتى لا يقوم انحا 
يهدد كيان مملكته » فنجح فالسيطرة على وادى عربة ٠الذى‏ يشمل الصحراء 
الف وتي لعن الك حت ع فة عام ةا م جات اسن 
على بلدة ايله وشيد بها قلعة » وبنى قلعة اخرى › فى جزيرة فرعون بخليح 
العقبة ٠‏ لكنه لم يلق تاييدا من رهبان دير القديسة كاترينة » ف قلب شبه 
جزيرة سيناء خوفا من الفاطميين ٠‏ ثم قام بحملة استطلاعية صغيرة قوامها 
ا فان وار اة عن الشاء: فاست لى لى ار 3 خاى 04 
ودسرها بعد ان اخلاها من سكانها قبل حضوره»واخترق أراخلا الشرقية.حتى 
وصل الى ثنيس لكنه عاد لمرضه(١) ٠‏ 


ر ن اك ف م ااك على ع ف 
ا ا کے مل ات او 
مصر ٠‏ ولا تولى عمورى الأول السلطة ف مملكة بيت المقدس عام ١١١١‏ م 
خرجت فكرة غزو مصر الى حيز الوجود بشكل سافر » وبخاصة ان الدولة 
الفاطمية كات تحتضين ف تلك الفترة ٠‏ هذا من ثاحية ؛ ومن ثاحية اخرى 
كان الفاطميون قد اتصلوا بنور الدين › ابان غزو الصليبيين لعسقلان › 
فراودهم الخوف من سيطرة نور الدين عليها » من ناحية "خرى(") ٠‏ 


ومن ثم شهد اقليم الشرقية صراعا حاد! بين عموری الأرل والدىلة 


- ۳۲۹ _ سعيد عاشور . الحركة الصليبية »۰ <۱ . ص۲۲۷‎ )١( 


A‏ س 


النورية ؛ فى فترة كانت مصر قد وصلت فيها الى حالة من القوضى السياسيه 
بو ای شي اروا عل الك ا > ن توان روان حا 554 
۳ م ثلاثة رجال هم : العادل بن رزيك الذى جاء بعد شاور السعدى . 
ثم ضرغام نن عامر اللخمى الذى اجبر شاور على الفرار الى نور الدين 
بدمشق() ۰ 


واستطاع شاور اقناع نور الدين بالعمل على اعادته الى الوزارة 
بمصر » بقوة السلاح فى مقابل اعلآن ولائه له > واعطائه ثلث خراج البلاد٠‏ 
بالاضافة الى اقطاعات الجند » وف الحقيقة وجد نور الدين فى دخوله مصر 
بقواته › مر بالغ الفائدة اذ أن ذلك يحقق له كسر شوكة الصليبيين بالمشام 
عن طريق وضعهم بين شقى الرحى(٤)‏ 


وتدركت قوات نور الدين بقيادة اأسد الدين شيركىه(١)‏ ف سنة 
۵۵۹ھ / ٤مم‏ ومفدم عسكرة صلاح الدند 4 ومعۈم شاور الى ا؟راضی 
اللصرية(1) ٠‏ ولخشيتهم من لقاء الصليبيين ف سيناء فانهم سلكو! طريقا . 
عرف باسم طريق البدرية - او الطريق الفوقانية - وهو طريق صحراوى 
بمتد من ايله الى صدر الى السویس(۷) ٠‏ وف بلہيس التقى اسد الدين شيركوه 
الى القاهرة منهزما(ر) 0٠‏ 


(۳) اہن الاٹیر : الکامل ھی التاریخ ۰ج۱ › ص۲۹۰ ۔ ۲۹۱ ٠‏ 

)٤(‏ ابن واصل : مفرج الكروت » حا > ص۱۳۸ » ابن الأثير . الكامل فى التاريخ 
دا۱ » ص۹۸ ؛ ايو شامة . الروضتين » ح۲ » ص١۱۳۰ ٠‏ 

)٩(‏ شيركوه كلىة فارسية تتكون من لفظين : شير ومعناها اسد وكوه ومعناها 
حدل فالكلمة فى جملتها تعنى : اند الحنل ( انظر این واصل مفرح الكروب > 
ح١‏ » ص ۷ الحاشية ) ٠‏ 

(1) ائن شداد : النوادر السلطائية ۰ ص ۳١‏ » ابن الاثير : الكامل فى التاريخ 
دا۱ » ص۲۹۸ ۰ 

(۷) ابن واصل : مفرج الكروب » حا » ص ١۳۸‏ › ابن ايبك ٠‏ الدر المطلوب › 
ص ۲۸ ۰ 

(۸) اس الاٹیر : الکامل فی التاریخ » د۱۱ ۰ ص ۲۹۹ ٠‏ 

Schlumberger : Campagner Du Roi Amoury, P. 40. 


- ۴۹ 


وعندما دخلت قوات شيركوه القاهرة أعادت شاور الى السلطة بعد 
مقتل ضرغام ۰ لکن شاور لم یف بوعوده » بل وطالب شیركوه بالخروج 
بقوآته من البلاد » فما كان من شيركوه الا ان رفض ذلك وارسل قواته الى 
الشرقية لاحتلال الاقليم » وتمركزت القوات النورية بمدينة بلبيس ٠‏ واعتق 
شاون أن طلبة المشاعدة' العاجلة من عبورئ اقول ملك بيت القمس لاخرج 
شيركوه سوف يحقق له اماه ف البقاء ف السلطة ٠‏ لكنه لعب بالثار الى 
احرقته النهاية وذلك انه استنجد بعمورى الذى أتى بنفسه ومعه قواته التي 
حاصرت مدينة بلبيس لدة ثلاثة اشهر لكن شيركوه استطاح الصمود عع 
أن سور المدينة كان من الطين ولم تكن لها خندق يحميها ٠‏ واسثقبلت قوت 
شاور عموری عند قاقوس واشترکت مع وات اللك الصليبى ف حصا 
شیرکوه ببلبيس(۹) غير ان نور الدين استطاع اجبار الصليبيين على مك 
الحصار عن بلبيس عن طريق استيلائه على حارم وتهديده بائياس » فاتصل 
عموری بشیرکوه › واتفقا على مغادرة مصر سویا » وترکها دون تدخل من 
"حد الفريقين وذلك سنا ٥۵۹‏ ه / ٤1٣ا‏ م(١ا)‏ ۰ 


وبالطبع فان تصرف شاور لم یکن مرا عاديا يمکن ان يمر دون ان 
يتخذ موقفا محددا تجاهه › كما ان نور الدين كان على ثقة من أن معركته 
ضد الصليبيين ف الشام او ف اراضى مصر هى معركة واحدة » وبخاصة 
بعد ان تكشفت له أطماع ملك بيت المقدس عمورى فى مصر لذا نجده يتصل 
بالخليفة العباسی ف بغداد واستطاع اصدار فتوی بان حروبه ضد عمورى 
وشاور هی جهاد دینی › وان مصر تکون من نصیبه » اذا نجع ف فتحهارا ۵ . 


الى مصر ى شهر رپیع الأول عام ۲ هھ / ديسمبر ۹٦‏ م قففعل شایر 
ما فعله فی المرة ا؟ولی أذ أستنجد بعم یری الذى حضر على الفور ودارت 


. ابن الفرات تاريخ اين الفرات » المجلد الرايم ۰ حا » ص۲۸‎ )٩( 

)١(‏ ابن واصل ' مفرح الکروب ۰ دا » ص۱۳۹ ٠٤١‏ » اين الأثير : الكاملء 
اا ٠‏ ص٠٠۲‏ ؛ أبن خلدون : العبر »> حه » ص۹٤٥‏ ب ٠١“‏ ؛ ثبو شامة : الروضتين» 
حا » ص۱۳۲ ۰ 


)1۱( حسدں عنس : لور الدين ھحدوذ › ص ۸ ۰ 


ععارك بين عمورى وشيركوة حول القاهرة وف الصعيد » وعند الاسكندرية 
ولكنها لم تكن حاسمة » واخیرا! عاد شیرکوه الى بلبيس للاتفاق مع عمورى 
على الخروج من عصر(۱۲) ۰ وکان من شروط الاتفاق ان یغادر شیرکیه 
مصر قبل عموری ٠‏ ولذلك فلم یکد یغادر شیرکوه مصر حتی عقد عموری 
اتفاقا خاصا مع شاور يقضى ببقاء قوات رمزية صليبية » كان عدد افرادها 
ONE E a ay a OS‏ 
مور مصر الداخلية ووصلت الاأحوال بالبلاد الى الحد الذى ارسل فيه الخليفة 
العاضد الفاطمى يطلب النجدة من ثور الدين عام ٤ه‏ ه /| ١۱١١۸‏ م كما 
ارسل اليه شعور النساء ٠‏ والبنات » والصبيان الذين يعيشون بقصر 
الخلافة(٤١) ٠‏ 


وما ان علم عمورى بصرخة العاضد › حتى بادر بالحضور الى مصر 
قبل شیرکوه › فاستولی على الفرما ف ۲ نرفمبر ۱١۱١۸‏ م بعد ان نهبها 
وسلبها وقتل سکانها(١٥٠)‏ وعندما وصل الى مدينة بلہیس کان طیء بن شاور 
بقوم بحماية المدينة » فطلب مته عمورى السماح له بدخول بلبيس صلحا 
لكن طىء رفض ذلك ٠‏ واستمر حصار عمورى لبلبيس لدة ثلاثة ايام استطاح 
بعدها دخول المدينة عذوة حيث قتل سكانها جميعها من الشيوغ والشبان 
والنساء والأطفال(٦) ٠‏ 


والواقعم ان مذبحة بلہيس هذه كانت دافعا قويا لأهالى القاهرة على 
الاستماتة ف الدفاع خشية ان يحدث لهم ما حدث لزملائهم 1هالى بلبيسر۷١) ٠‏ 


(۱۲ ابن خلكان : وفيات الأعيان » د ٠‏ ص۷۳٠‏ › ابن واصل : مفرج الكروب» 
حا . ص ۱4۸4 ١‏ ابو المحاصن : النحوم الزاهرة » حه »> ص۳۸۷ » اين خلدون : 
العبر » ح۵ » صر ا۵۵0 ' 

(۱۲) شدری قلعجی : صلاح الدین الأیوبی »> ص۱۸۱ - ٠ ۱۸١‏ 

٠ ٠٠١ص‎ » ابن أيبك : الدر المطلوب‎ )١٤4( 

(1b Archer : The Crusades, P. 236. 

(16) Schlumberger : Campagnes Du Roi Amoury, P. 192-193. 

٠ ابن الاير الكامل فى التاريخ‎ ١ ٠١۷ ابن واصل مفرج الكروب » حا » ص‎ )١۷( 
حسن المحاضرة ء‎ ٠ السيوطى‎ ١ ۲۸١ حه » ص‎ ٠ ح۹ » ص٩۹ » اہن خلدون العبر‎ 
الروضتينء‎ ٠ ح۲ » ص٤ » سبط بن الجوزى : مراة الزمان » دا » ص٥۲۷ » بو شامة‎ 


حا » ص ۳۵٥٤‏ ۰ 


ل 


واا هشل عمورى فش الاستيلاء على القاهرة توجه الى قليوب - التي كأنت 
ف ذلك الحين جزءا من اقليم الشرقية - لكنه فشل ف الاستيلاء عليها › نظرا 
لمقاومة ا؟هالى جزءا هناك ٠‏ كذلك لقى عمورى مقاومة من أهالى بلدة دجوى 
والتى كانت أيضا ضمن بلاد اقليم الشرقية - مما اضطره الى عپور النيل 
والذهاب الى قرية بجزيرة نصره ونجح ف احتلالها » وقعل فيها ما شعله 
فی پبلېیس(۱۸) ۰ 


وف طك ألاثناء دحل شيركىه الديار ا لمصرية للمرة الثالثة ن دمع الأؤل 
o14‏ ھ / دیسمېر ۸ م ای بعد حوالی شهر من دخول عموری ۰ وکانت 
قوآت شیرکوه تفوق قوات عموری ولذا توجه شيركوه الى الاسكندرية 
واستطاع فك الحصار الصليبى عن المديتة » واتفق الطرفان على عودة 
عموری ہرا الى بلاده وہقاء شیرکوه فی مصر(۱۹) ۰ وکان طبیعیا أن بدفع 
شاور ثمن تصرفاته ولذلك استطاع صلاح الدین تدبیں خطة لقتل شاور بى 
نفس السنة واستقبل الخليفة العاضد شيركوه وعينه وزيرا(٠٠) ٠‏ 


را لحرن يرك لى الاح ن املع ال جا ام 
اقطاعا لقراقىش(١")‏ وجنوده البالغ عددهم ثلاثة آلاف جندى ف مقابل حماية 
المدخل الشرقى للبلاد من الصليبيين(؟) ٠‏ 


لكن شيركوه لم يبق ف الوزارة أكثر من شهرين ان وافته المنية فى الثانى 
والعشرین من چمادی الڈانی عام ٥٦٤‏ ھ / ۲٤‏ مارس ۱۱۹۸ م فتولاها سن 


(۸) ابن ايبك ٠‏ الس المطلوب » ص٠٣ ١‏ وحاشيتها رقم ه ٠‏ 
(۱۹) امن ايبك : الدر المطلوب » ص ٠ ٠۲‏ 
(۲۰) ابن الاثير : الكامل فى التاریضخ » ہ٩‏ ۰ ص١١٠ ٠‏ 

(۲۱) قراقوش هو ابو سعيد قراقوش بن عبد الله الأسدى اللقب بهاء الدين 
وکان خادما لاسد الدیں شیرکوہ عم صلاح الدین ۰ وقراقوش لفظ ترکی تفوسیرہ 
العقاب » وهو طائر معروف لونه سود وكان قراقوش خصيا ابيض اللون » ولعله 
کان شرکیا ای يوؤناتيا (٠ ٠‏ انظ ٠ابن‏ خلكان + وقيات الأعيان ‏ ا 2 جن ۴ 
عس النعم عاجد ؛ ظهور الخلافة الفاطمية وسقوطھا ۲ ص۷۹٤ ٠ ) ٤۸١‏ 

(۲۲) ابن شداد : الئوادر السلطائية ۰ ص۴۸ ٠ ٤١‏ 


بعدہ صلاح الدين الأيوبى(٣؟) ٠‏ والواقع أن صلاح الدين استطاع السيطرة 
على السلطة فى البلاد وظل يمهد الطريق لقيام دولته الجديدة التى ظهسرت 
على مسرح الحداث فور وفاة الخليفة العاضد ف الحادى عشر من المحرم 
سنة ۵٦٦‏ ھ | ۲١‏ سبتمير ٠ )؟٤(م ١٠۷١‏ وظلت الشرقية طوال عصسر 
الآیوبیین مرکزا النشاط الحرپی والسیاسی › فکانت مدینة بلہیس المکاں الذی 
تتجمع ميه القوات الحربية ف عصر صلاح الدين للاقاة الصليبيين ٠‏ ففى 
عام ٥۷۳‏ ھ / ۱۱۷۷ م خرج صلاح الدین من بلہیس محاولا تحریر عسقلان 
اى الا و ل ع وع د ن رر وق 
نفس العام غار الصلیپيون على بلدة فأقوس ٠‏ ولكنهم لم يحتلوها 


وظلت قوات الصليبيين تهدد اقليم الشرقية بالذات ففى سنة ٠۸١‏ ه / 
pA:‏ اشيم ان الصليبيين علی وشك الهجوم على پلېيس مما اضطر ا؛هالى 
ET O ETE O‏ 
الصلیبیین لم يدخلی! بلہیس وانما اسرو!ا مائتین وعشرین رجلا واستولوا 
علی عدد کپیر من الأغنام(٣)‏ ۰ 


وعندما قام صلاح الدين بحملاته الحربية من مصر كانت تعليماته دائما 
بان تکون بلبيس مركزا لحشد القوات » حدث ذلك عندما كان صلاح الدين 
على مقربة من بيت المقدس سنة ٥۸۲‏ ه / ١۸١‏ م وطلب من القوات اللمصرية 
الاقامة ف بلبیس حتى تكتمل عدتهم » فتحركوا بعد ذلك الى بلاد الشامر(۷٣)‏ 
واوا اله فن المت اول ان 5۸ هھ ۴ این 34 0 


(۲۳) الاسحاقى : اخبار الدول ٠‏ ص ٠ ١۱۸‏ 

٠ ٦٤ص‎ ٠» محمد عد الله عذان : تراجم اسلامية‎ )٤( 

٠ ٤١ القريزى : السلوك » جا » هسم ۲ » ص‎ )٠( 

٠ المقريزى : السلوك › ا ؛ ٿسم ۲ » ص۸۸‎ )۳١( 

(۴۷) امن الفرات : تاريخ ابن الفرات » المجلد الرايم »> د »> ص٦٦‏ ' 
( 


(۲۸) الاصفھانی : الفتح القسی › ص ٥۹۹‏ ے ٠ ١١‏ 


٤۲ 


املك العادل ٠‏ وفى سنة ۷ ھ / ۹۱م بقيادة امير حسام الدين 
ابی الھیجاء › وعام ۸۸ ھ / ۱۱١۲‏ م بقيادة فلك الديں شقيق املك العادل › 
وهى القوات التى خرجت لنجدة بيت المقدس(١١) ٠‏ وبعد عصر صلا الدين 
شهدت بلبیس النزاع الذی حدٹ ہیں الملك العادل اح صلاح الدين وان احيه 
الملك الأقفضل صاحب دمشق ضد السلطان الملك العزين عثمان سلطان مصر 
عام ۵٩۱‏ ھ / ۱1۹١‏ م ويرجع سبب ذلك لخروج الأمراء الاسدية عن طاعة 
السلطان الملك العزيز الذى كان قد حل اقطاعاتهم لاقامتهم پدمىشق(' 5) 
فحرضو| العادل والأفضل على غزى مصر وانتزاعها من اللك العزين ٠‏ وييدو 
أن اللك العادل وافق على ذلك لشدة قوة الأمراء الأسدية وخشيته من ان 
تاشن | وحدهم بمصر ف حالة اسقاطهم لحكم الملك العزيز ٠‏ وحدث اتفاق 
بين العادل والآفضل على أن يكون للعادل ثلث خراج مصر وللأفضل الثلتين . 
لكن الملك العزين استعان بالجند المخلصين له من اتباع والده وهم الامراء 
الصلاحية وجنده الذين 1خلصو! له وتمركزوا ف بلبيس دفاعا عنها ٠‏ وهكة! 
فشل العادل والأفضل ف دخول بلبیس وظلوا محاصرین لها » وان کانوا ق 
نجحوا ف منع المدں النهرى للمدينة الذى أرسل ف مراكب فى بحر ابى النا 
امار ببلبيس ٠‏ بل انهم استطاعى! اسر بعض المراكب واجبروا الباقى على 
العودة ٠‏ لمكن قوات العادل والأقضل الضارية الحصار حول پلپيس عاأنتد 
الكثير بسبب الفيضان ف ذلك الوقت وتعذر الحصول على العلف للماشية › 
لاستحالة نقله ولارتفاع سعره ٠‏ كما ان اللك العزين كان لى موقف حرم . 
لندرة المال لديه »> مر الذىدمعه الى أن يعللب من‌القاصى الفاضل عبد الرحيم 
السيسانى التدخل للصلح ٠‏ وبالفعل نجع القاضى الفاضل ف اتمام الصسح 
وذلك بمساعدة الملك العادل الذی کان میالا لاہن أخيه ٠‏ وذهب العزين الى 
بلبيس وعقد بها اجتماعا ضم العادل والأفضل والعزيز بحضور القاضى 
الغاضىل واتفقوا على أن تكون مصر للعزين ‏ وان تعود للأمراء الأسدية 
اقطاعاتهم ف مصر ويعلنوا ولاءهم للعزين ويعود الأفضل الى دمشق ۰ ویبقی 
العادل لمعاونة ابن اخيه الذى اخلص له اخلاصا تامار . 


(۹) الأصفهانى الفتع القسى > ص ¥9 0q _ ۳ ۲ › ۳۳١‏ . 
)۰( الاصفهانى . الفتح القسى ۽ صر ۰ 

ع اور وو و ن ارا ا 
ابن الفرات ١‏ المجلد الرابع » حا > ص ٣١ ١١۸‏ . 


~٤ 


تم شهدت أرض الشرقيةمعركة بين العادل وابن اخيه الأقضل ١‏ رنلك 
بعد وفاة الملك العزين عثمان سنة ٥۹١‏ ه لأ 11۹۸م ٠‏ وكان الأفضل قد سبق 
ایل ی خف رو الى اخ ا ا 2 
وا ن تاه ال ك اة وة ا او ا اة لن اا 
وأن يكون وصيا للملك المعصور » ناصر ألدين محمد بن الملك العزين عثمان 
الذی کان عمره عشر سنوات عند وفاة والده( )۳۲‏ ولا علم الأقفضل 
ان فمة الال ول الق فيا اة 6۹ عا 5 ارم رع للها به 
عند الخشبی - على مدخل وادى السدیر - لکن بعض جنود الأفضل تخلو' 
عنه عند الخشبى » الأمر الذى جعله ينسحب الى بلبيس وفكر ف تدمير 
سورها » والذهاب للقاهرة » لكنه قرر ترك بلبيس وتمركن فى منطقة السائح 
عند قاقوس ‏ حيث التقى مع عمه ف معركة سنة ٥٩٦١‏ ه / ٠۲٠١‏ م انتهت 
بهزيمة جنوده وهروبه الى القاهرة ليلا ثم استسلم لعمه وترك مصر(؟") 


وعلى ارض الشرقية أيضا جرت آخر حلقة من حلقات نهاية الدولمة 
ااي ك ممن فل و فرك واد لني لكين ٠‏ دى النة 
ت می الد نها شن اا 
الذي الملركية اقم رة اة اة علي رى مرا فن اة 
ورفض حکام بلاد الشام من بنى ايوب الاعتراف بملكها تولى سلطنة دولة 
امماليك المعن ايبك وذلك ف ربيع التخر 1٤۸‏ ه / يولية ٠٠٠١‏ م ٠‏ 


E EN E SA o GAR AD AD ok 
: وكان المتكلمون يومئذ من الأهرام‎ ٠ بنى‌ال بيت الأيوبى ف منصب السلطة‎ 
الأمیر بالبان الرشیدی › والأمير فأرس اقطاى » والامير بيبرس ركن الدين‎ 
فوقع‎ ٠ البندقدارى » والامير سنقر الرومى وغير ذلك من جماعة المماليك‎ 
الاتفاق بينهم وبين المعز يبك بان يحضروا طفلا من بنى ايوب عمره نحى‎ 


۰ YoY اين خلکان : وفیات الأعيان ڪا ۽ کس‎ (YY) 
۰ 0۷ ہے‎ ۱٥ص‎ » ٣د‎ 


غ 


ست سنو‌ات اسمه ا؟شرف موسى واقاموه سلطانا ليكون شريكا للمز "يبك 


قى الحكم ٠‏ 


والواقع ان شجر الدر كانت تدير دفة الامور ف الہلاد تحت اسسى 
الأشرف موسى والمعن أيبك(٤) ٠‏ وقال ابن حبيب عن نظرة الأمراء فى مصر 
الى الاشرف موسى : « واستمر صورة لا معنى » راضيا بالمشرف الأعلى 
وامقام الأسمی ٭(١۳)‏ * 


ولم تجز هذه الخديعة على الأيوبيين فى الشام ونادى بعض الناس › 
وعلى راسسهم الأمراء لى غزة » بطاعة الك المغيث عم ين العادل حاكم 
اة ورد ا ا ان اة من مرا الام حضوو الى الها نة 
بالشرقية واقامو! الخطبة للملك المغيث يوم الجمعة الموافق الرأيع من جمادى 
الثابية 1٤۸‏ ھ / ۲ سبتمير ٠٠٠١‏ م » وعند ذلك : اضطر الماليك ان يملنوا 
انالبلاد للخليفة المستعصم ىجندوا البيعة للاشرف والمعن يبك ٠‏ 


وما الأمراء الذين اقاموا الخطبة للملك المغيث بالصالحية فبعضيم 


ىحاول اللك الناصر يوسف الأيوبى الاتصال بلويس التاسع للتساون 
معه ضد المماليك وقطعم عهدا على نفسه ان یسلبه بیت المقدس اذا ساعه 
ضد المماليك ٠‏ واعتذر الملك لويس التاسع لارتباطه باتفاقية مع المماليك(۸) ٠‏ 
وتقدم الجيش الأيوبى بقيادة املك الناصر يوسف من دمشق صوب القاهرة ` 


و الواقع أن شهر شوال ۸ھ / دیسمہر ۱۲٣۰‏ م شھد نشاطا علموسا 


Lane - Poole (8.) : A Hist P. 257.‏ )34( 
)٣٥(‏ اہں حبيب ٠‏ درة الأسلاك › + ۰١‏ ص ؟ ` 
)۳٣(‏ اہن خلدون : العبر » ج ٩‏ » ص ۲٣۲‏ » ابو الفدا : المختصر » ج ۲ ٠‏ 
ص ۱۹۲ ١‏ المقريزى : السلوك › ج ۲ ١‏ قسم ۲ ٠‏ ص ٠ ۲۷١‏ اليونبى : ذيل مراة 
الزمان » ج ١‏ :ص ١ ٦‏ 
(۳۷) المقریزى ٠‏ السلوك › ج ۲ ؛ قسم ۲ ۰ ص ۳۷۰ ` 


(۳۸) جوانفيل : القديس لويس ٠‏ ترجمة حسن حپشی › ص ° OYA‏ 
Michaud : Hist : vol. 4. P, 264,‏ 


٤آ‎ 


استعدادا لمقاومة الغزى الأيوبى وصدرت الأوامر من مصر بجمع العربان › 
وتم القبض على جماعة من الأمراء المماليك اتهموا بالميل الى اللك ابناصر 
يوسف ء ويخاصة عندما وردت الأخبار بوصوله الى غزة ۰ كما چمعت 
الول من الراعن٠‏ «وقحركت.الفمساكر الى ية الصالخية بعيبانة 
قارس الدين أقطاى الجمدار مقدم البحرية(۹٣) ٠‏ 


ومن قبيل الخداع السياسى امر اللك المع ايبك باخراج اللك المنصور 
محمود واخيه الملك السعيد ولدى الملك الصالح اسماعيل الأيوبى من السجن 
وخلع عليهما وأركباهما فى القاهرة » ليوهم الناس ان والدهما مباطن له 
على الملك الناصر يوسف » كما حدثت خدعة أخرى وهى أن نودى بالقاهرة 
بان الصلح قد تم بين اللك المحز وبين الملك المغيث عمر بن العادل صاحب 
الكرك ٠‏ 


وحلفائه(٠٤)‏ ۰ ثم كمل الماليك الاستعدادات العسكرية بمديثة الصالحية 
استعدادا للاقاة الجيش الأيربى(١؛٤) ٠‏ 


واذا كان المالميك قد استعدر! للقاء الك الناصر عند الصالحية اعتقادا 
الخامس من ذى القعدة 1٤۸‏ ه / ۲۸ يناير ٠٠١١‏ م وواصل السير الى 
كراع(١٤)‏ وهى قرية من السدير(٤)‏ فوصلها ف" يوم الاثنين السابع من 


(۳۹) ابن واصل : مفرج الكروب » ق ١ ۳۸١‏ المقريزى : السلوك » ج >»١‏ 
قسىم ۲ ؛ ص ۲۷۳ ۰ 

>» الحنبلى . شفاء القلوب‎ >» ۳٠۲ ص‎ ٠ ١ ابن خلدون : العبر » ج‎ )٤١( 
؛ قسم ۲ » ص ۳۷۳ › ابو الفدا : المختمصر‎ ١ السلوك » ج‎ ٠ المقريزى‎ ٠ ١٠١ ق‎ 
٠ ۷١ ق‎ ١ ج ۳ » ص ۱۹۳ › اہن بهادر ۰ فتوح النصر › ج‎ 

٠١ + » المقريزى السلوك‎ » ۲۸١ ابن واصل : مفرح الكروب ق‎ )٤١( 
: ۰ ۷۳ قىم ۲ › ص‎ 

٠ )٤١(‏ كرأع : قرية اندثرت ومحلها عزبة السلمونى من توابع المحسمة القديمة 
بمركز ابو حماد بمحافظة الشرقية ( انظر ٠‏ محمد رمزى القاموس الجغرافى : 
البلاد المندرسة ۰ س ٠ ) ۲٣۹۱٣‏ 7 = 


= 


دى القعدة 14۸ هھ / ٠١‏ يناير ٠١١١‏ م()٠‏ وعندما علم المع أييك ان اللك 
الثاصر قد تمركز ف منزلة كراع بكل قواته » نقل قواته من الصالحية الى 
سموط(٤٤)‏ واصبحت القوات الأيوبية فى مواجهة جيش المباليك وانتهت 
المعركة بهزيمة المماليك وبقى الملك الناصر بكراع وتقدم جنوده نحو العياسة . 
وف العباسة ضرب دهليز(٥٠)‏ السلطان الممك الناصر يرسف انتظارا! 
لقدومه(٦٤)‏ : يواصل بعض النهزمين من المماليك سيرهم الى القأهرة 


ا ت ت 


(۲) السدير هو موضع باأرض مصر فى طريق القاصد حن الشام اليها على 
یسارہ وھو بی الخشبى والعباسة ( انظر : ياقوت : معجم البلدان » ج ° »> 
ص ٠٥١‏ » المشترك صقعا »> ص ٠ ۲۲٤١‏ والسدير كان جزء! من اراضى اقليم الشرقية 
بين الخشبى والعباسة ٠‏ 

(Toussoun : L. Histoire du Nil. Tome. Pr emier , P, 235.‏ 
وقد ورد اسم ( وادى السدير ) ضبن الاعمال الشرقية عند مماتى . ( قوانين 
الدواوين ) ص ۱۹۸ » ابن دقماق : الانتصار » ج ٠‏ ؛ ص 1۸ » وابن الحيعان : 

التحفة السينة » ص ٠ 6٤١‏ 

(#) ابن واصل : مفرج الکروب ؛ ق ۲۸۲ ٠‏ 

)٤٤(‏ سبوط : قرية اندثرت ومحلها الآن عزبة تل سمامود غربى عحطة 
القصاصين وعلى بعد اربعة كيلو مترات منها ( انظر : محمد رعزى : القاموس 
الجغرافیى - البلاد المندرسة » ص ۲۸۲ ۰ ٠ ) ۳٣٣‏ 

»› وهو شبيه فى العصر الحاضر ما يعرف باسم « الصوان‎ ٠ : الدهليز‎ )٤١( 
الذى يتكون من أهمدة خشبية تشدها بعضنها الى بعض حبال قوية » وتكمسوها‎ 
اقمشة سميكة مزخرفة بزخارف ذات شكال كوفية زاهية الالوان ( انظر : محمد‎ 
' ) ۲١١ ص‎ ٠ حملة لويس التاسع‎ ٠ مصطفى زيادة‎ 

)٤١(‏ ابن واصسل : مفرج الكروب » ق ۲۸۲ > ابو شامة : الذيل على الروضتين ء 
ص ۱۸١‏ » المقريزى « السلوك » ج ۱ › قسم ۲ » ص ۲۷١‏ » أبن خلدون : الحير » 
۵ » ص ۷۳٤ ۳٣۲‏ » ابن حبيب : درة الاسلاك » ج ۱ ۰ ق ۳ » البونيى : ذيل 
عراة الزمان » ج ۱ ۰ ص ٥۷‏ » سبط ابن الجوزى : مراة الزمان » ج ۲ » ص ۷۸4١‏ ء 
الذهبى : دول الاسلام ۰ ج ۲ ٠‏ ص ۱١١‏ » أبو 'المحاسن : المنهل الصافى » ج ١ ١‏ 
ص ٩۹‏ ۱۰ »› ابن بپهادر : فتوج النصر ٠‏ ج ١‏ .ق ۷١ _ ۷١‏ > اليافعى : مرا 
الجنان » ج ٠ ٤‏ ص ۱۱۸ ١‏ النويرى : نهاية الارب ۲ ج ۲۷ » قق ١١١‏ ء اين دقماق : 
نزهة الأنام ٠‏ ص ٠ ۸٤‏ 


لكن 'المعركة لم تكن قد انتهت بعد(۸٤)‏ › لآن السلطان المملىكى المع 
ايبك ومعه الأمير اقطاى بالاضافة الى سبعين فارسا(۹٤)‏ توجهو! الى المكان 
الذنىئ» يويد به اللك الناصر يوسف » وكان دون قوات كافية لمحراسته » وذلك 
لسع امن اة سن ال الى اماع الع اك أن يجين انلك 
الٹاصر پوسف على الفراں الى پلاد المشام بمساعدة بوفل البدوی امير العرب 
تارکا من کان معه للأسر » وما كان معه من المؤن للنهب والسلپر٠٥) ٠.‏ 
انضم بعض من كان مع الناصر من الأيوبيين للمعن يبك وبذلك زادت عدا 
قواته وقبض المعز يبك على الملك السالح عماد صالدين اسماعيل » يعلى الملك 
الأشرف بن الملك المنصور صاحب حمص » واللك المعظم بن صلاح الدين 
واخيه نصرة الدين عحمد(١٥) ٠‏ وهكذا انتصر الناصر ف الصباح › ولكن 
اجره المحن يبك على الفرار بعد ظهر اليوم نفسه(٠٠) ٠‏ كما ان ا#قدار 
سا غذف ا و اك فخا جا شن الدين للق الى راع اقابلة ابلك الاش 
يوسف فدارت معركة غير متوقعة بينهما انتهت بانتصار المعن أيبك ووقع لؤلؤ 
فى الأسر(٥)‏ وتم قتله ٠‏ ۰ 


وبعد انتصار المعز ايبك حاول دخول العباسة ولكنه لم يستطع لوجود 


ESR a AK aE N 
: الحثيلى‎ ١ ۷١ ص‎ » ١ ج‎ ١ هتوح التصر‎ ٠ ابن بهادر‎ » ٥۷۸١ الزمان » ج ۲ » ق‎ 
۱ ١١٤ شفاء الثلوب › ق‎ 


(48) Lane - Poole : A Hiat, P. 258. ١ 
ان عددهم كان خلثمائة‎ » ۱١١ ذکر النویری : نهاية الارب » ج ۷؟ » ق‎ )٤۹( 
: ۰ فأارس‎ 


)٠١(‏ اين واصل : مفرج القلوب » ق ۲۸۲ . ايى المحاسن : النجوم, الزاهرة ؛ 
ج ۰.۷ ص ۷ ١‏ اين دقماق ؛ نزهة الانام » ق ٠ ۸٤‏ 
)0١( ,‏ المقريزى : السلوك » ج ١ ١‏ قسم ۲ » ۲۷١‏ » ابو الفدا : المختصر › ج ؟ > 
ص ۹۳ ۱٤‏ ء» ابو شامة : الذيل على الروضتين > ص ۱۸١‏ » ابو المحاسن : المنهل 
ال اف 5 ۰ هن١٠ ١١‏ ابن :الؤردى + قتا المختصضن + خ۴ض ۸١م‏ 
۰ : ۰ 
Grousset : Hist, Tome. 3, P. 499,‏ )52( 


(۲) اہن واصل : مفرج الکروب › ق ۲۸۳ ٠‏ 


٤۹ 


القاهرة وحبس الأمراء الملاسىرين من بنى ايوب بالقلعة(٥٠) ٠‏ 


ولم يمر اأسبوع على دخول الملك المعن يبك القاهرة حتى مر باخراج 
جنود الناصر يوسف الأيوبى الذين كانوا قد وصلوا اليها » وكان اخراجهم 
الى دمشق لى ظهور الحمير ‏ وهذا اجراء قصد به التحقير - ولم يركب 
الخيل سوى ستة اشخاص من بين ثلاثة لاف جندى(٦٥) ٠‏ 


وبرغم انتصار المعز يبك ف معركة وادى السدير الا انه اتصل بلويس 
التاسع وعقد معه معاهدة قيسارية ( ف مايو ٠١١١‏ م ) والهدف منها التحالف 
ضد اللك الناصر ومحاربته(5۷) ٠‏ 


ونظرا لتحالف المماليك مع لويس التاسع اضطر اللك الناصر الى 
الاستعانة بالخليفة المستعصم ف بغداد للتوسط لانهاء الخلاف بينه وبين ‌المالبك 
وكان الخليفة المستعصم تواقا الىوحدة المسلمين بمجابهة الخطر المغولمى(۸٥)‏ 
وعلى ذلك استقر الصلعح سئة ٦٥١‏ هھ / ٠١١‏ م بينهما على يد الشيخ 
نجم الدين الباذرائى رسول الخليفة على ان يكون للمماليك البلاد الواقعة 
الى نهر الأردن وللملك الناصر الأيوبى عا وراء ذلك(۹٥) ٠‏ 


وهكذا يمكن القول بان معركة وادى السدير كانت نهاية المطاف للدولة 


6 ا هع رة هيا رة( انر مخت رن فاون الجفر اف 
> ۱ › قسم ۲ › ص ٠١۵‏ )۰ 1 

(۵) أبن دقماق .: تزهة الانام ‘< A4. J‏ . النويرى : نهاية الارب ” $Y‏ 
ق 11۲ ابن خلدون ' العبر › ج ۵٩‏ › ص ٠ ٠۷١‏ 

› النويرى : نهاية الارب‎ › ۲۷١ قسم ۲ › ص‎ » ١ المقريزى ' السلوك » ج‎ (٦( 
۰ ۱۲ ق‎ ٣۷ ج‎ 

)۷( هحمل مصطفی ژیاده ٠‏ حملة لويس ۲ ص ۵ ۰ 

(58) Runciman :Hist, vol. 3. P. 27. 

(۹) این خلدون : العبر »> ج ٩‏ + اص r TAY‏ ابو الفدا : المختصر »> ج ۲ 


ص ١ 1۹٩9‏ | لحنبلى : شفاء القلوب › ق ٤٤ا ٠‏ 
( م ؛ - الشرقية ) 


- 0° 


الأيوبية ف مصر وثبتت اقدام المساليك ف الحكم الذى اعتد اكش من قرنين 


ونصف من الزمان ٠‏ 


ما عن النشاط السياسى والحربى لقبائل العربان بالشرقية فالواقم 
ان العرب باقليم الشرقية كانو! يمثلون مركز الثقل بالنسبة لباقى القبائل 
السرا ترح ٠ن‏ لحن اة ةه ا اق ف ودن 
آل الى ف اقام كه معو هر ن ع وا 
والطبيعة بالشرقية لمعيشتهم السابقة من ناحية ثانية › ولقربهم من صححراء 
سيناء » ادحل الشرقى الذى ربطهم ياصولهم وجذورهم ف شبه الجزيرة 
العربية من ناحية ثالثة(٠٠) ٠‏ 


حضره من العربان الف وثلثمائة فأارس بينما عددهم فى السجلات ثلاثة آلافف 
فارس(١٦) ٠‏ ومن هذا نستطيع القول انهم كانوا على درجة من العدد 
لا يستهان بها كما ادهم لم يهتموا بهذا العرض ؛ ويبدى ذلك من أن التخلفين 
عنه كائوا اكثر من النصف °٠‏ وربما يفسر ذلك قول المقریزى حينما قال 

انهم كانوا ينظرون الى الأيوبيين على انهم خوارج خرجوا على البلادر٣1) ٠‏ 


وهناك من الأس)باب ما دعت صلاح الدين الى تقليص نفو العربان 
بمصر وشبه جزيرة سيتاء ٠‏ فعن المعروف ايضا أن عرب شيه جذيرة سيناء . 
ومعظمهم من ثعلبة » لم يكن لهم جهود تذكر ف مقاومة الصليبيين » بل انهم 
التى غزت عيذاب » واحدثت المذابح ف القوافل التجارية بين عيذاب وقوص 
بالاضافة الى اعتدائها على المراكب التجارية القادمة من مصر الى 
اليمن(١1) ٠‏ وا؟دهى من ذلك وامر قيام بعضهم بالتجسس لصالح الصليبيين 


› عن قبائل العرب فى اقليم الشرقية » انظر ما يلى » الفصل الرابع‎ )٠٠( 
ص ( ا‎ 

٠ ٠١ _ ٦٤ ص‎ ٠ حسنين ربيع ؛ التظم الاية‎ )1١( 

٠ ۲۸١ هسم ۲ › ص‎ › ١ المقريزى : السلوك » ج‎ )١١( 

() اہن جبير ؛ الرحلة » ص ۴۱ ۲۲ . 


كما حدث عندما تحركت القوات املصرية من بلبيس الى بلاد الشام سنة 
۲ هھ / ۱۱۸١‏ م(٤1)‏ واستطاع صلاح الدین بدهائه أن يکسب ودهم عن 
طريق تخفيض ما كان يجبى منهم الى العشر وتخفيض عدد غرسانهم من 
سبعة الاف فارس الى ثلاثة الاف غارس وهم قبيلة جذام(٥٠)‏ واثار ذلك 
حفيظتهم فكانوا ف بعض الأحيان يتعاملون ويتعاوئون مع الصليبيين عن طريق 
نقل الغلال اليهم الأمر الذى دفع صلاح الدين الى مزيد من الاجراءات : مثها 
أنه مر جزء! من قبيلة ثعلبة بالانتقال من الشرقية الى اقليم البحيرة ›» وأمر 
بالحوطة(١٠)‏ على مسستغلاتهم(1۷) بالشرقية وانقص من اقطاعاتهم 
الثلثين(14) ٠‏ 


ومن المعزوف أن صلاح الدين اقطع عرب الشرقية اقطاعات بالشرقية 
ف مقابل القيام بالخدمات الحربية ف الجيش السلطانى » حيث تعهدوا بتقديم 
عدد محدد من الفرسان › كاملى العدة لبقا لنظام الاقطاع الحربى فى العصر 
الأيوبى » الذى كان يحرم المقطع من اقطاعه عند تقاعسه لف أداء هذا 
الواجب(١1) ٠‏ وعلى ذلك يمکن القول انهم اشترکوا ف الحملات التى خرجت 
من بلیس اعوام ۵۷۳ ھ / ۱۱۷۷ م ۰ ٥۸۲‏ ھ / ۱۱۸7١‏ م» ۸۵٥ھ‏ / 1۱۸۹ م ۰ 


ویبدی ان الامور سارت على هذا النحو طوال عصر صلاح الدين » ومن 
اتى بعده من سلاطين الأيوبيين » وحتى تولى الصاح نجم الدين يوب 
السلطنة ٠‏ اذ لم تمدنا المصادر بشىء يمكن ذكره ف تلك الفترة بخصرص 
عرب الشرقية ونشاطهم السياسى ٠‏ 


Ya E N E EA AR EERE 
E RT 
ا ي اجو اتقام الكرطة هى ايقا :الحو غل مالا قان‎ 
4 ا جل اف اتواه ركان < الكل لطاع خن‎ 

0 م الکن و کل ا غل ھن رن فان ای غات 2 
و ن 7 ال ا ا ف ا 

AEE GE Va SEE KS RAL SEN O 
٠ ٠١١ الشرقی ؛ ص‎ 

(1۹) حسنين ربيع ٠‏ النظم المالية »> ص ٠ ۴١‏ 


¥ 


ما عصر الك الصالح نجم الدين ايوب فقد تعاون معه عرب الشرقية 
3و خن الان كا2 لقاع ان للك * ركاف المبلطان. الالح 
نجم الدين ايوب عرب الشرقية بان منح لقب "مير لعبد بن متازل » من قبيلة 
جذام › کما انه اقطمع بنی خشعم بن هلبا سوید اراضی بفاقوس يضاف الى 
ذلك انه سمح لهم باقتناء المماليك » من الأثراك وغيرهم » وذلك أشبه بطبقة 
الك من مرا ن اوت لذت اكوا كرون مع شرا الك الك 
العصبر ٠‏ وف مقابل ذلك تعهدت القبائل العربية بالشرقية › بتقديم الابل 
للمناخات السلطانية » وبتقديم الخيول لمراكز البريد » والسهر على حراسة 
الأدراك » وتقل الغلال(٠۷) ٠‏ 


ولكن منذ مقتل توراتشاه وقيام دولة المماليك ء اتصل عرب الشرقية 
بالملك الناصر -يوسف صاحب دمشق » وطلبوا منه الحضور الى مصر 
للقضاء على حكم المماليك » لأنهم ينظرون اليهم بمنظار التعالى » حيث كأنوا 
يقولون عنهم : انهم « عبيد ٠ )۷١(»‏ ولا يفوتنا فى هذا المقام أن الملك الناصر 
اشتطاع الهروب - بعد فشل معركة السدير - بمساعدة شخص عربى يدعى 
نوفل البدوی(۷۷) ۰ 


ومنذ عصر السلطان المعن ايبك ظل العرب بالشرقية متعاونين مع باقى 
اخوانهم بالأقاليم الأخرى تارة » ومنفردين تارة "خرى يناوئون حكم المماليك - 
و کل ا ف م و اة لار مر لر ا 
۸ هه ١6م‏ الا قله كان عليه أن يواجه الذورة : العارمة القن همت 
مناطق تمركز القبائل العربية » ف الغربية » والمنوفية » والمرتاحية » والوجه 
الق اة لن ا اة ٠‏ وكا الهف من ةة اة عة 
أن خسن الد كلب فى اقا ج ااه > وكا دار رة 


)۷١(‏ عباس حلمى اسماعيل : السياسة الداخلية فى الدولة الايوبية بعد حكم 
السلطان العادل ( رسالة ماحستير لم تنشر ) + ص ١٤١‏ "* 

٠ ۳۸۷ قسم ۲ » ص‎ › ١ المقريزى : السلوك › ج‎ )۷١( 

(۷۲) اىن واصل : مفرح الكروب » ق ۳۲۸۳ > ابو المحاسن : النجوم الزاهرة › 
ح ۷ ١‏ أبن دقماق : نزهة الاثام »> ق ٠ ۸٤‏ 


- ê 


حامية بين المماليك على حدود اقليم الشرقية فى بلدة دروة(۷۳) احدى قرى 
N E a a $ a a‏ 


ويبدون أن المعركة لم تكن حاسمة » اذ كان السلطان المعز يبك ببلبيس 
وطلب مقابلة الأمير حصن الدين تعلب لعقد صلح ٠‏ وبالفعل ذهب حصن الدين 
شعلب لقابلة المعز يبك » وكان معه الفا فارس » وستمائة راجل » ولكن المعز 
أيبك اعتقل الآأمير حصن الدين شعنب ونصب المشانق للجميع من مديدة بلبيس 
حتى القاهرة(٤۷) ٠‏ 


وهكذا استطاع المعز يبك تثبيت أقدامه فى الحكم » وبخاصة بعد إن 
امسر بزيادة القطىعة(١٠۷)‏ على العرب › وبزيادة القود(١۷)‏ المأاخوذة منهم 
ومعاملتهم بالعنف ۰ 


ومن الجدير بالاشارة إن عرب الشرقية كانوا يتعاونون تعاونا مخاسا 
عندما تتعرض البلاد للخطر » مقد اشتركوا مع زملائهم عرب الغربية مع 
امماليك ضد التتار فى موقعة عين جالوت سنة 1٥۸‏ ه / ٠۲١١‏ م » لى عهد 
السلطان قطن » وقدعوا الكثير من الأموال » وكانت السالحية مركزا لنجمع 
الجند الذين انطلقوا اللقاء العدو(م ٠‏ 


ويبدى ان السلطان قلاوون توجس خيفة منهم فامر سنة 1۷١‏ د / 
امخالفين(۷۷) ٠‏ وبرغم ذلك استطاع العرب بالشرقية بتوالى السنين جعم 


)۷١(‏ دروة : قرية تتبع مركر اجا دقهلية ( انظ محمد فوزى : القاموس 
الحغرافی ؛ د ١‏ » قسم ۲ ٠‏ ص ٠ ) ١۷١‏ 

٠ ۲۸۸ المقریزى . السلوك » ج ۱ › قسم ۲ ۰ ص‎ )۷٤( 

(۷ 4 القطيفة ١‏ ما ايفركنة الملطان على ولاية اى خاحية من الال كيا ٠٠‏ 
ڈو ما يترره فى احوال غير عادية كالغرامة الحربية › واما القود . هو ما تبعث به 
قبائل العرب الى السلاطين من الهدايا من الخيل والائل ( الظر : المقريزى . السلىك . 
CUE URL EDE CORA e‏ 

() المقريزى ٠‏ السلوك › ج ۱ › قسم ۲ » ص ۲۹۳ ٠‏ 

(۷۷ تن الفرات تاريخ اين القراك ۲ د 2۷ عن ١‏ 


۵4 


ملابس عسكرية وأسلحة خاصة سجنو د المماليك » وقامى| بثورة سنة ١١٠۷٠د‏ / 
۹ م لكن السلطان حسن ين الناصر محمد استطاع القضاء عليها بعد 
ال لفك غا ا ا 
المقبوض غليهم على القيام بالأعمال الشاقة ف العمائى حتى هلك اكثرهمر۷۸ . 


ويمكن القول ان روح الانتقام سيطرت على عرب الشرقية لدرجة انهم 
هاجموا القاهرة › واعتدو! على المارة وهم على خيولهم سنة ۷٠٤‏ ده / 
۲ م(٩۷)‏ لا شاركوا اخوانهم ف ثورات عمت الشرقية باسرها والوجه 
البحرى باجمعه سنة ۷٣١‏ هھ / ٤١٣ا‏ م(٠۸) ٠‏ 


وباو اة اى اشرات و الاخطر اباك ال انارت فبا االعحرن 
فان عرب الشرقية ظلوا يمثلون تقلا سياسيا وحربيا هاما طوال عصر الساليك 
ولذا نجد ان المباليك كائوا يطلبون مساعدتهم عندما یشب صراع بین بعضهم 
البعض » فعندما نشب صراع بين يلبغا الناصرى وبين السلطان برقوق 
س ۷۹ هد ۳۸۸ م لجا الأول الى مساعة الأمين جسن الذين م 
ابن عيسى كبير قبيلة العائد الذى اكرم يلبغا الناصرى اثناء وجوده ف 
الصالحية » كما قدم له كل مساعدة وعون(١۸) ٠‏ ولا هرب يلبها الناصرى 
الى الزنكلون(۸) وحدث بها قتال بين يلبغا الناصرى ومعه خمسون مرد 
من الماليك ضد منطاش انضم ليلبغا عرب قبيلة العايد لكنهم هزموا وتم 
القبض على يلغا وارسل سجن الاسکندرية سنة ۷۹۱ هھ / ۱۳۸۸ م(٣ى ٠‏ 


واشترك عرب الشرقية مع المعاليك ضد تيمور » حيث قدم ابن بقر 


(۷۸) المقريزى : السلوك › ج ۲ › قسم ۲ » ص ۸۰۷ ٠‏ 

(۷۹) المقریزى : السلوك » ج ۲ › قسم ۳ ؛ ص ۹۰۱ ۹۰۲ ٠‏ 

٠ ٩۱۰ السلوك › ج ۲ › قسم ۳ ۲ ص‎ ٠ المقریزى‎ )۸٠( 

(۸۱) این الفرات : تاريخ ابن الفرات » ج ۹ ص ١ ٠١١‏ ابو المحاسن : النجرز 
الزاهرة » ج ۱١‏ › ص ۲۷۷ . 

)۸١(‏ الزنكلون تتع الآن مركز الزقازيق ( الظر محمد رمزى : القاموس الجغرافى 

= ۱ ۰ قسم ۲ ۰ ص ۸۱ ) ۰ 

(۸) العيى : عقد الجمان » أحداث سنة ۷۹۱ ي ٠‏ 


00 س 


الفين وخمسمائة فار > كما تدم شيخ بنى وائل الفا وخمسمائة فارسا وتم 
اعدادهم للحرب سذة Af‏ ھ/ (AE) f۰‏ : 


كذلك لجا الأمير سودون الجلب الى طلب المساعدة من امير العرب 
بالشرقية علم الدين سليمان بن بقر عندما قام بثورة ضد السلطان فرج 
ابن برقوق سنة ۸٠١‏ ه / ٠٤١١‏ م لكن امير العرب أبن بقر بلغ فرج بالآمر › 
فكان نتيجة ذلك القاء القبض على سودون الجلب وتسميره لمدة ساعة 
بالرمیلة(٥۸)‏ ۰ کما قدم عرب بنی زهير وہنى وائل يد المساعدة ابان عودة 
فرج بن برقوق للسلطة(ر۸1) ۰ 


وحاول الملك المنصور عثمان بن جقمق العودة الى الحكم بعد استيلاء 
الأتابكى اينال على السلطة > واتصل بالفعل بالعمرب بالشرقية العمل على 
اعادته » لكنه عدل عن ذلك خشية استيلاء العرب على حكم البلاد سنة 
CAV)p \Eéof / a AoV‏ ۰ 


وابدی شيخ العرب احمد بن بقر تعاونا مع السلطان قايتباى عندماً 
نفذ رغبة السلطان وذلك بقتل خمسة عشر أميرا عن المماليك الأسرى ٠‏ الذين 
تم سرهم ف خان یوتس وکانوا فی عهد الامیر اقبردی الدوادار » وکانوا 
كل ق اللحهة 4 ارجل فقا ولو لي الحطاو 2 اام 
احمد بن قاسم بن بقر » وذهب بهم الى فاقوس › وقتلهم حميعا تحت جميزة . 
ثم قطعت ارجلهم للحصول على القيود الحديدية » ثم رماهم لى بئر خربة 
سنة ۱۹۰۱ھ / ۱٤٩١‏ م(4۹) ۰ 


)۸٤(‏ اہو المحاسن : النحوم الزاھرۃ , ج ۰۱۲ ص ۲۹۱ ۰ اہں اياس جدائع 
الزهور ۰› + ١‏ › ص ٠ ٣۴١‏ 

(۸) ابن حجر ؛ انياء الغمر بانباء العس » ج ۲ » ص ١ ۲۲١‏ ابو المحاسن 
الج الزاهرة + ج 2 ١:‏ 

٠ ٠١١ ۱١۲ ؛ ص‎ ۱١۲ قسم ۱ ۰ ص‎ ۰ ٤ الفریزى : السلوك ۰ ج‎ )۸٩( 

°` ۲۸ ابن اياس : جدائع الزهور › ج ۲ › ص‎ (AY) 

(۸۸) الخطارة تتبع مركز فاقوس ( انظر محمد فوزى القاموس الحغرافى › 
= ۱ › قم ۲ »ص 1١۱‏ ` 

٠ ۲۳۱۷ ابن اپاس : بدائع الزهور › + ۲ ۲ ص‎ )۸٩( 


- 0 


وتعاون عرب الشرقية مم اخوانهم عرب الغربية والصعيد مع المماليك 
دما قر الان قانضوة الغررى الذهاب الى خلب ايان الحتراخ الدائن 
بين اسماعيل الصفوى وابن عثمان حتى يمكن الدقاع عن البلاد(٠٠) ٠‏ 


اما عن ثورات العرب ف اقليم الشرقية › فقد تكررت عمليات التخريب 
من جانب العرب بالشرقية » واساليب القمع من جانب المماليك حتى أصبحت 
تمثل صورة رهيبة تكاد تأاخذ صفة الاستمرار فى عصر سلاطين الممالميك › 
ففی سنة ۷۹۰ ه / ۱۳۸۸ م قام المماليك بتسمير امير العرب بالشرقية على 
بن نجم الدين بالاضافة الى عشرين شخصا من كابر قومه لقتلهم اثنين م 
ابناء احد كبار موظفى الشرقية(١١) ٠‏ 


ولجا بعض سلاطين المماليك الى فرض الغرامات المالية الكبيرة على 
زعماء القبائل بالشرقية » كما فعلوا مع أبن بقر من قبيلة جذام وابن عيسى 
العائدق کوسیلة للقیع عام ۷۹۱ ھ / ١۳۸۹‏ مرل ٠‏ 


A a Ga a O EAT RE A 
هاجموا عرب بنى زهير وهم من قبيلة جذام واسروا ثلثماثة رجل منهم‎ 


واستولوا على الف فرس » وتم تسمير ثمانين رجلا من الأسرى › وتم اشهارهم 
على ظهور الجمال(٣١) ٠‏ 


كن ن وع فاا اعد اة ولاك فام الشاهان وة 
بهم بالقاهرة ٤‏ وما ا"صبح من المتعذر على المسافرين مواصلة السير بالشرقية 


٠ ٠١ المصدر السابق » > ۲ > ص‎ )۹٠( 

°’ ٤١ ص‎ ١ ابڻ حجر : ناء الغسر بانباء العمر » ج‎ )٩۱( 

(4۲) المقريزى ٠‏ السلوك › > ۲ »> قسىم ۲ » ص 1۲۷ » أبن الصيرفى : نزهة 
النفرس والابدان » = ۱ ۰ ص ۲۲۰ ۰ ابن الفرات تاريخ اين العرات › ج ۹ › ص ٠١١‏ 

: ص ۲۷۰ ' المقريزى‎ › ١ أبن ححر : اثباء الغمر يانباء العمر »> د‎ (A 
» ١ امن الصيرفى : ءزهة الثفوس والأبدان » ج‎ » ٠۳۸ السلوك » > ۲ . قسم ۲ » ص‎ 
٠ ١١٣ ص‎ ۰۹٩ حں ۳۱ ۰ اس الفرات : تاریخ اہن الفرات > ج‎ 


۷ 


نم القبض على ستة وثلاثين رجلا من بنى زهير أيضا وتم توسيطهم » واخيرا 
بالمقارع فى العام نفسهر(٤١) ٠‏ 


وامتدت حركة القمع الت قام بها برقوق » فشملت آيضا عرب بى وألل 
بالشرقية » حيث ارسل اليهم قوات من المساليك بقادة عدد من الأمراء المماليك 
والقوا القبض على أعداد كبيرة » فسمرو! نحو تلاثين منهم ووضعوا الباتين 
ف سجن الخزانة عام ۸۰۰ھ / 1۳۹۸ م(١ )1‏ 


وشهد عصر السلطان المؤيد شيخ ثورات للقبائل العريية ليست ف اقيم 
الشرقية فحسب » ولكن فى كل من الىجهين القبلى والبحرى › وقويت شوكتهم 
واشٹد ہاسھم وعجن رجال الدولة عن صدھم › بل وصل الامر الى اں چنود 
المماليك امتنعوا عن الخضروج الى النواحى وعجزوا عن تحصيل مغلاتهم 
عام ۸1۸ھ / ١1٤ا‏ م(۹) ۰ 


وحاول السلطان المؤيد شيخ مقاومة عرب الشرقية فارسل اليهم طائفة 
وغنموا غنائہا كثيرة واموالا وجمالا(۹۷) ٠‏ 


۹ هھ / ٠٤٤١‏ م زين الدين الاستادار الى مدينة بلبيس ومعه بعض 
المماليك السلطانية النظر ف شئون العربان بالشرقية ٠‏ وظل الأمير زين الدين 
هناك ف بلبیس شهرا کاملا(۸) وابقی الاآمیر زيڻ الدین على بيبرس بن بقر 


. المقریزى : السلوك › > ۳ ۰ قسم ۲ ۰ ص ۷۳۰ ۰ ۷۲۷ » ۷۷۳ » ابن حجر‎ )۹٤( 

انياء العم بانناء العم » ج ١ء‏ ص ١ا۴٤ ٠‏ 

٠ ٩٠۹ السلوك › ج ۳ › قسم ۲ » ص‎ ٠ المقريزى‎ )1٠( 

7( اين ححر : اتباء العمر يانباء العمر » > ۲ › س ۷۳ ٠‏ القريزى : ٬لسلوك‏ 
ج ٤‏ › قسم ۱ › ص ۲۳۱1 ۰ ۳۹ ٠‏ 

)۷( ابن ححر : اثناء الغمر پانپاء الع » ج ۴ » ص ١١‏ “ 

)4۸( العينى : عقد الحمان » أحداث عام ۸٤6۹‏ ه » السخاوى . التبر المسبوك : 
ص ۱۱۷ » ابو المحاسن ۰ منتخبات من حوادث الدهور » ج +١‏ ص ١۷‏ ` 


- A 


ف مشيخة عرب جذام بالشرقية(١١) ٠‏ 

E A a a ge, 
مدينة ميت غمر وقابلوا زين الدين الأستادار(٠٠٠) » وشكوا اليه ما حل‎ 
بهم وبيلدهم بسبب عمليات التخريب التى تعرضوا لها بعد أن فوض امرهم‎ 
۲ لدل ازل الطان :ايان سا 2ه‎ ٠ الى بن بق شخ عرب دام‎ 
فن امالك السلطاة ربعي اة ارام اة اون لن‎ 4 
۰ )۱۰١(اهباصن‎ 


ویہدی أن شيخ العرب عیسی بن بقر لم يرتدع مما اذى الى القبض 
عليه سنة ۸۷١‏ ه / ٠٤١١‏ م » وصدرت الأوامر السلطانية بسلخهة › 
وسلخت قطعة من راسه » لولا أن تمت الشفاعة بشانه ودفعم عشرة آلأاف 
دينار(۲٠٠)‏ »غير انه قبض عليه بعد ذلك ف نفس السنة » وارسل الى 
القاهرة مكبلا فى الحديد وضرب ضربا مبرحا بين يدى السلطان لقيامه 
باعمال تخريب ف مدينة قطيا › وقتله من کان بها » وتم عزله وتعيين صقر 
ابن بقر شيخا لعرب الشرقية عوضا عنه(۳١٠) ٠‏ 


غير 1ن عرب جذام ظلوا على ما هم عليه من فتن حتى اضطر السلطان 
قایتبای الى اصدار مر بشنق قاسم بن بقر امير عرب جذام فشنق سنة 
۵ هھ | 64۰( .۰ 


' ص ۱۸ » السخاوى‎ » ١ بى المحاسن . منتخبات من حوادث الدهور ۰ ج‎ )٩( 
. ١۷١ التبر المسبوك » ص‎ 

)٠٠٠١)‏ الاستادار : هو لقب على الذى يتولى قبض مال السلطان اى الامير وصرفه 
وتمثيل اواعمره فيه »> وهو مركب من لفظين فأرسيين ؛ احدهما : أستد ومعناها الأخك 
والثانية : دار ومعناها الممسك ؛ فيصير معنى استادار هو د المتولى للأخذ › وهن 
الذى كان يتولى قبض الال ( انظر : القلقشندى : صبح الأعشى » ج ۵ ٠‏ ص ٠ ) ٤٥١۷‏ 

٠ ۲١ ابو المحاسن : منتخبات من حوادث الدهور » > ۲ » ص‎ )۱١١( 

)٠١١(‏ اين الصيرفى : انباء الهصر » ص ۲۳۲ ء 

۰( ابن اياس . بدائع الزهور » ج ۲ » ص ١۲۷١‏ « أبن الصيرفى : انياء 
الھصر ۲ ص ۲۸۹ _ ۲۹۰ ٠‏ 

۰ ۱۹۷ اہن اياس :؛ بدائع الزهور > ج ۲ › ص‎ )۱۰٤( 


۵۹ 


عير أن حالات الاضطراب فى الشرقية لم تعرف طريقها الى الهدىء 
قيامهم بشنكلة ( أن تعليق ) امير العرب سليمان بن قرطام على باب زويلة 
ثلاثة يام عام ۵ هھ / 100۰ م(° 1۰( 3 


وف سنة ۹۰۸ ھ / ٠١۰۲‏ م قطعت راس علاء الدين بن قرطام من 
مشایخ بنی حرام وقطعت راس ابن بھیج واآرسلت القاهرة وام السلطں 
بتعليقها على باب زويلة(١١٠)‏ » وكنتيجة لذلك زادت الاحوال اضطرايا 
بالشرقية وقطع العرب جسر سسيت(۷١٠٠)‏ على الچمرون فغرقت كما عطلوا 
طرق القوافل فی الفترۃ ما بین ( ۹۰۹ ۹۱۲ھ ) ۱١۹۰۲‏ ہ ٦۰٥۱م‏ )(۱۰۸) ۰ 


ولج السلطان قانصوة الغورى الى أساليب التوسيط › وألشنق › 
والسلخ لزعباء بعض القبائل » كوسيلة لاخماد اضطراباتهم » فقام بتوسيط 
عبيد بن ابى الشوارب › وقاسم الغريب › واحمد بن بقر بالقلعةر۹١٠٠)‏ 
وشنق عمر بن موسى النفعى من عرب ثعلبة(٠١١١)‏ » وسلخ احمد بن شكر 
وتم حشوه تبنا وارسل للقاهرة(١١١) ٠‏ وايضا سلخ جلد صالح ہن ترطام 
من بنی حرام » فقام بنى قبيلته بقطع جسر الحفاية فساح على الأرض(١١١)‏ › 
واستطاع السلطان قانصوة السيطرة على الشرقية بعد ان زود واليها 
بخمسمائة من المماليك(١١)٠ ٠‏ ولكن عندما تحقق عرب الشرقية هن موت 
قانصوة الغورى » ضاعفوا من حالات السلب والنهب للمواشى والبقر والغنم 


٠ ٣٣۲ ابن اياس ۰ بدائع الزهور » ج ۰۲ ص‎ )۱۰٥( 

٠ ا١ ص‎ ٥١ ص‎ » ٤ اہن اياس : بدائع الزهور › ج‎ )۱۰٦( 

)٠٠۷(‏ اسمها اليوم اسنيت وكانت ضمن اقليم الشرقية وهى اليوم تتدع مركر 
بنها قليوبية ( عن حسر سنيت › إنظر . ابن الحيعان : التحفة السنية » ص ۲١‏ › 
محمد رمزی . القاموس الجغرافی » ج ١‏ › قسم ۲ ٠‏ ص ٠ ) ١١‏ 

00 ان بان الأ ج6 


(۱۰۹) اہں ایاس : بدائع الزھوں : د ٤‏ »> ص ۱۲۱ ٠ ٠٤١ ١‏ 
(۱۱۰) ابن اياس ۰ بدائم الزهور › ج ٤‏ > ص ٠ ۱۹٤‏ 
(۱۱۱) ابن اياس ۰ بدائع الزهور › < ٤‏ » ص ٠ ۳۲۶٣‏ 
(۱۱۲) ابن اياس :بدائع الزهور ۰ + ۳ ۰ ص ۰۱۹ ۲۰ ۲۱۰ ٠‏ 
(۱۱۲) ابن اياس : بدائع الزهور ؛ ج ٤‏ ۰ ص ۲۸۹ ٠‏ 


N 


ا و ا وة جن الفاككين :وا نوا على افر اين 
التجارية الآتية من الشام ف المنطقة الواقعة بين قطيا والصالحية(٤١١)‏ . 


ما عن مفاسد قطاع الطرق بالشرقية فيجب ان نفرق بين حواسدث 
قطاع الطرق › وبين جهود القباش العربية التى كانت لها اقطاعات ف كثير 
من قرى ومدن اقليم الشرقية بلغ عددها حوالى ربع الحدد الاجمالمى لقرى 
ومدن الاقليم كما أن مساحتها زادت على ريع الملساحة الاجمالية للآراضى 
لرا ر لفن قاو را اا و دة 
مراكز البريد بالخيل » وهم الذين وصلوا الى درجة الامارة ٠‏ 


ما اعمال قطاع الطرق فما لا يدع مجالا للشك انهم لم ينتموا الى 
هذه الفثة من عرب الشرقية ›» وان كانوا يستترون خلفهم منتهزين فرصة 
قيام تلك القبائل باعمال التخريب التى لجاو! اليها كوسيلة لعدم رضاهم 
عن حكم المماليك وبخاصة ف عصر الدولة المملوكية الثانية ٠‏ ولقد كان المؤرغ 
العينى حريصا على وصفهم « بقطاع الطرق » حینما اراد 1ن یزور اقاريه 
بالشرقية وكان شاهد عيان لاعتداءات هؤلاء المفسدين على المسافرين(١١١)‏ 
كما لجا بعض قطاع الطرق للتعرض للحجاج ف طريقهم للأراضى 
الحجازية(۷١١) ٠‏ 


ووصل بعض قطاع الطرق الى حد فرض الاثاوات على الناس 
بالقوة(۸١١)‏ ووصل بهم الأمر الى قيامهم بالهجوم على القاهرة فى بعض 
الأاحيان للسلب والنهب(١١١)‏ ولذلك كان السفر للشرقية محفوفا 
بالمخاطر(٠1۲) ٠‏ 


٠ ه٤ اہن اياس ۰ بدائع الزهور » ج ۳ »ص‎ )۱۱١( 
٠ انظ الحداول الغاصة بالمتوزيع الاقطاعى‎ )٠٠١( 
٠ احداٹث سنة ۷۹۱ ه‎ ٠ العينى : عقد الجمان‎ )١١١( 
. ۲٠١ ص‎ ١ این اياس : بدائع الھور » ج‎ )۱۱۷( 

(۱۱۸) اہی الحاسن : منتخبات من حوادث الدهور › ج ۲ »> ص ۲١١‏ » ابن 
اياس : بہدائع الزھور › ج ۲ »ص ٤١‏ ˆ 

. ۱١۷ ء١١ ابو المحاسن النجوم الزاهرة » ج‎ )١١( 

(120) Adler : Jewigh Travellere, P. 175. 


اما مشاحنات وهتن عرب الشرقية مع بعضهم البعض فقد ظلت الروح 
القبلية مسيطرة على القبائل العربیه بالشرقية › فحینما ینشب آی نزاع کاں 
يأخد الطابمع القبلى » ويصل مدى هذا الصراع الى حد تدخل الدولة لمحاولة 
فضبه » فعى عصر السلطان الملك المنصور بن العزيزن عثمان بن صلاح الدين 
حدث نزاع بين القبائل العربية بالشرقية وامكن اتمام الصلح بينهما عام 


٥‏ هھ / ۱۱۹۸ م(۱۲۱) ٠‏ وق عصر السلطان الملك العادل الثانى. 


( الصغير )حدثت حروب ومعارك بين قبائل جرم » وجذام » وثعلبة بأالشرقية 
ا اة كيرة رارسل الان حت السرا لإكمام :الماع 
بینهم(۱۲۲) 8 


واستمرت هذه المشاحنات طيلة العصر ألأيوبى » قفى عص دولة 
المماليك البحرية حدثت معارك بين قبيلة الدعاجنة » وقبيلة السعديين » وقت 
منهم عددا كيرا ٠‏ وحاول والى الشرقية اصلاح ذات البين عام ۷٤٤‏ ه / 
٠ (MYYDp TEY‏ وظلت موجة العداوة قائمة بينهم طيلة عصر دولة امماليت 
الجراكسة فحدث قتال بين عرب هلبا سويد » وبين شيخ عربان المشرقية 
بيبرس بن بقر ٠‏ وانتصر بن بقر وامر السلطان جمق بتسمير ثمانين من 
فرت لبا وت و اال على خان الی اتام 0۲ 


ولم تتوقف المشاحنات بين القبائل العربية فى الشرقية » فقد حدث 
صراع دموی ستة ۸۷٩‏ هھ / ١‏ م بين قبيلة بنى حرام وقبيلة بن وائل 
وکان من اثاره هروب بنى حرام ودخولهم القاهرة » واعتداؤهم على الذأس 
وامتنام الناس عن السفر الى الشرقية(١١٠)‏ » كما حدث قتال سنة ١١۹د‏ / 
٥‏ م بين شيخ العرب بيبرس بن بقر » وبين نجم شيخ قبيلة العأيد › 
وف هذا القتال قتل عدد كبير من الطرفين » وفشل والى الشرقية - وكان 


٠ ۷١ الحنبلى : شعاء القلوب »قق‎ )٠١١( 

(۱۲۲ المقریزى : السلوك › ج ۱ › قسم ۲ ۰ ص ۲۹۹ ٠‏ 

٠ 1١۷ _ 1٥1 المقريزى : السلوك › ج ۲ › قسم ۲ ۲ ص‎ )١۲( 

٠ ٠٠١ السخاوى : التبر المسبوك » ص‎ )٠۲١( 

٠ ابن اياس : بدائع الهو » حا‎ » ٤٤۳ الصیرفی ۰ انہاء الہصر » ص‎ )٠٠١( 
: ۳ 


۰ ۱۳٤ ص‎ 


~۲ = 


)١۲١(ةيالولا‎ 


وهكذا لعبت الشرقية ورا كبيرا من الناحيتين السياسية والحربية 
ف عصر سلاطين الأيوبيين والمماليك » ولا ريب 1ن قبائل العربان كانوا 
القاسم المشترك الأعظم فيما جرى باقليم الشرقية من احداث سياسية 
ومعارك حربية ٠‏ 


at amen cam 


لقصل الثالث 
الأوضاع الاقتصادية لاقليم الشرقية 
زمن الأبويبين والمماليك 
2 تسام الاقطاع : 


- الترع والجسور السلطانية بالشرقية ` 
- اهم الغلات والحاصلات الزراعية بالشرقة ٠‏ 


المعمادن والصذاعات ٠‏ 
ك القمتارة ووت ٠‏ 
- تاشير الاأويئة والمجاعات على اقليم الشرقية ٠‏ 


الفصل الثالث 
الأوضاع الاقتصادية لاقليم الشرقية 
زمن الأيوبين والمماليك 


: نظام الاقطاع‎ - ١ 

E‏ ا ی کل ا یی کان ا کو ا 
الاقطاع ف الدولة الفاطمية » لكثه بالطبعم كان مختلفا عن الاقطاع الحريى 
ا اخ كا الف ف خو اد أن ااك رق اف 
الضكرن ترجا ل باب لق الق ف جا تاكرام وة 
من اولك الجباة الفضكرزيين. جات ذات فة ختراشفة ودر كما رة 
ونی اطا ع ون و ان کن کل محل سن اوت الات رف 
مقادير معيثة من المتحصلات الضرائبية السنوية للائفاق مذها ف رجه نفقات 
الدولة ومصالحها(ا) ٠‏ 


وعندما انفرد صلاح الدين بالسلطة ف مصر سنة ٥۹۰۵‏ ه / ٠١١١‏ م 
قدم عليه هله واقطعهم الاقطاعيات السنية(٠)‏ وكانت الشرقية لف عصر 
حسلاح الدين من ثصيب اخيه العادل(۳) الذى عينه نائيا له لحكم الديار 
الصرية سنة ٥۹١‏ ه / ٠٠٠١‏ م ٠‏ والواقع ساد بعصر زمن صلاح الدين 
وخلفائه نوعان من الاقطاع : 


الاقطاع الادارى : الذى اخثص به الأمراء من الأسرة الحاكية وکبار 
الأمزاء والؤظفين + وتتفى مذ الافطاميات عادة هح وجدة اقليسة اذازة + 


ن ۹ ا ھن 

(۲) ابن الطقطقى : الفخرى فى الآاداب السلطاثية ۰ ص ٠ ٠۹٤‏ 

(۳) ابن واصل : مفرج الکروں › ج ۳ » ص ۳٠١‏ ؛ المقريزى : السلوك › + ١‏ 
و + هن 4 ايق لكان التي ا وة 2 ا 2 ن 1 ا وا 
مقرم الكروت ج ١‏ 43 القوي 5 اله ا ك ا و 

( م ١‏ - الشرقية ) 


- ٦ 


"ما النوع الثانى فهو الاقطاع الحربى : الذى اقترن بما يؤديه م 
خدمات حربية ` وخضع لسيطرة الحكومة المركزية ولم يكن اقطاعا 
وراشیا(٤؛)‏ ۰ 


وكان المقطع الأيوڊ ى يقوم بتقديم عدد من الجند الى الجيش السلطامى 
زمن الحرب کاملى العدة › حیث تعهد کل مقطع بان یکون معه عند خروجه 
للحرب عدد معين من الفرسان كما اعتاد السلاطين الأيوبيون حرمان المقطع 
من اقطاعه عند اخلاله بهذا الشرطره) ۰ 


ولا شك ان الأحوال الاقطاعية ف الشرقية زمن الأيوبيين »› كانت تسير 
وفقا للنظام العام للاقطاع الأيوبى ان كان المقطم يقوم بتحصيل ما يغله 
الاقطاع من الأموال الخراجية وما يتبعها من اموال الهلالىرا) ٠‏ هذا 
بالاضافة الى عدة رسروم بسيطة لإ تصل الى دينار وانما دراهم معدوںة 
مثل الأحباس للمشرف على أوقاف القرية » ورسم الحصاد » ورسم الخفأرة 
للعربان الذين يقومون بحفظ الامن ف القرى وف الطريق » ورسم المستخدمين 
ورسم الاجران ٠‏ 


وهناك رسوم جاوزت الدينار ومنها رسوم الديوان الأحباس » وهنات 
التزامات اخرى يقدمها المقطع منها تقديم كمية ممددة من الشعير للاصطبلات 
السلطانية وكمية اخرى من الأثبان »> وما عن الرسوم النوعية منها رسم 
خولى البحر الذى كانيدفع من الغاة والفراريج التى كانت ترسل الديوان 
السلطانىر۷) ٠‏ 


واقطم صلاح الدين الاقطاعات الكثيرة للقبائل العربية بالشرقية مقابل 
محافظتهم على الأمن والاشتراك معه ف الجهاز(۸) غير ان عربان الشرقية 


. ١٤١ الاقطاع فى الشرق الارسط » ص‎ ٠ العرينى‎ )٤( 
. ٠١ حسنين رنيع : النظم المالية » ص‎ )٥( 
. ٣٣ حسنين ربيع : النظم الالية . ص‎ 7( 
. 6)1 , ٤٤ ء٤۳‎ ۴١ ۳۳ النانلسی ۰ تاریخ الفيىم وبلاده ۰ ص‎ )۷( 
. ۲۹ حسنین نيع : النظم الالپة » ص‎ )۸( 


¥ 


خانوا صلاح الدين برغم ها كان بايديهم من اقطاعات وذلك بحملهم الغلال 
الى بلاد الفرنج مما جعله يصادر مستغلاتهم(١)‏ بالشرقية ومر بان ينتقلوا 
الى اقليم البحيرة وهما قبيلتا جذام وشعلبة(٠٠) ٠‏ 


كل كات متاك ازاكن مق لمكن افر اق الفرهة مل 
أا ا و ل ا ف ا ل ت اا اا 
الأيوبى ولباقى الأسرة الأيوبية من بعده بل وامتد به العمر ليعسل طبيبا 
ف عصر المماليك حتى عصر الظاهر بييرس » وكان اقطاعه هى نصف اراضى 
قرية العزيزية(١١)‏ وظل متمتعا بهذه الأراضى ف العصر الأيوبى والعصر 
امملوکی ۰ وجدیر بالمذكر ان عه موفق الدين ابی شاكر الذى اشتغل الطب 
يخا شغل هذا الاقطاع رن دايا العضر الأري رك + 


وورث المباليك نظام الاقطاع الحربى من سادتهم الأيوبيين › واقطضعم 
سلاطين المماليك "راضى وقرى الشرقية للأمراء والأجناد ٠‏ اما عن دورهم 
ف اقليم الشرقية فى عملية اعادة توزيع الاقطاعات التى مر بها السلطان 
الناصر محمد بن قلاوون سنة ۷٠١‏ ه / ٠٠١‏ م وهى المعروفة بالروك(١١)‏ 
الناصرى فقد عين السلطان الأمير عز الدين ايدمر ومعه الأمير ايتمش 


(۹) حمع مستعل ۰ وھو کل ما اغل س اراض او عقار او حانوت أو سرق › 
AE TTT‏ 

> اللو ك و 

)١١(‏ العزيزية مركزها منيا القمح وذكرها محمد رمزى باسم عزيزية بنى شاكر 
تة لذا “لطت الذكرن فى ان عة رموى ج القارينالحفر اة ب ا 
قسم ۲ ۰ ص ۱۳۸ ۰ 

٠ ۱۲٤ ۱۲۳ اہں ابی اصيبعة ۰ عیون الانباء فی طبقات الاطباء ۰ ص‎ )۱١( 

)٠١(‏ الروك فى كت المؤرخين مص الفعل الثلاثى راك » ومعناه فى الأصل 
مسح الأرض الزراعية فى ىلد من البلاد › لتقدير الخراج المستحق عليه لبيت الال ٠‏ 

والروك كلمة قنطية قد اصطلح على استعمالها للقيام بعملية قياس الارض 
وحصرها فى سحلات » وتقدير درحة خصوبة ترىتها لتقدير الخراج عليها ٠‏ يقابل 
الروك فى الوقت الحاضر عمليتا فك الزمام وتعمديل الضرائب ( انظر المقريزى 
اللرك جر ا قم حو 0 ي لاسن اجو زا2 
كن 2 الاشة : 


- (A 


الجدى ومن الكتاب مين الدولة بن قرموط(٤١)‏ للقيام بهذه المهمة ٠‏ وعندما 
وصلو! الى الشرقية طلبوا مشايخ كل بلد وادلتها(١٠)‏ وعدولها وقضاتها 
وسجلاتها التى بايدى مقطعيها » وحصوا متحصلها من عين وغلة وأصتاف 
ومقدار ما يحتوى عليه من الأفدنة ومزرعها ومرواها وما فيها من بواق(١١)‏ 
وبرايب(۱۷) » وخرس(۱۸) » ومستبحر(۱۹) › وعبوة(٠۲)‏ الذاحية وما عليها 
A E E aa > ak‏ 
الشنافة فاذا حر ذلك كله تم بعد ذلك قياس تلك الناحية وضيطها بالغدول 
والقياسين وطلب مكلفات تلك القرية وفصل ما فيها من الخاص السلطانى 
ارا واا عات لهات والرو و ا9 > 


وعد الانتهاء من عملية هسح الأراضى قام السلطان الناصر محعد 
باعاد3 توزیع الاقطاعيات ق مر ومن الطييعى أن ینتج عن ذلك تخیرات 
کی ۵ رن رالاعا اشر : 


وافادت الاجراءات التى صدرت ايان الروك الناصرى الشرقية كثيرا 


حیٹ الغی ما کان يفرض من رسوم عرفت باسم « رسوم اوراق 


N ES SAN NOS)‏ ال 
ج ٠۹‏ ص ٤۲‏ › اہں اياس بدائم الزهور › ج ۱ ۲ ص ٠ ٠١۹۹‏ 

(© الفلل:* هو مرف تفط ادد الر اى الور اعية راشا ارزو عاف 
واسماء المزارعیں ( انظر ابن مماتی : ٹوانین الدواویں ۰ ص ٠١‏ ) ' 

)١ ١ ۸ ٠ ۱۷ ٠ ١١(‏ الباق ٠‏ هى من احسن الاراضسى الزراعية واغلاها قية 
انها را ا د لون عة اقم و کن وا ارا فن ال رة © 
الباق وتصلح لزراعة القمح والشعير ٠‏ وإآما الخرس فهى لإأرض زراعية فاسدة 
ا مراع دراي راا ر خي وان فة اذا تيم ف 
المأء لا يجد مصرفا له عنها فيمضى زمن الزراعة قبل زواله بالنضوب ورىما انتفع 
نه اساك مقه بالمواقى ارج اراسي الرة + 

, العبرة هى معدل ما يغله الاقطاع ( انظر : حسنين ربيع : النظم المالية‎ )۲١( 
ی‎ 

(۲۱) النویری ۰ نہایة الارب » ج ٣۰‏ ق ٩۰‏ ۔ ٩۲‏ » المقريزى ٠‏ الخطط ١‏ 
٤ NE‏ 


ت ۹ 


الشر ية ۲ > آذ كان على اتاج دقع خبرائي معنة اذا اقل من مرك 
الى اخر داخل اقليم الشرقية وهو ف طريقه الى قطيا للذهاب الى بلا التام 
ی عند دخوله الى مصر عبر الشرقية أثناء حضوره بتجارته من الشام(٣)‏ 
وتم الغاء مقرر رسوم الأفراح ف الروك الناصرى غير اثه يبدو أن هذه 
الرسوم عادت مرة اخرى بدليل انه كان فى مدينة بلييس ضامعنة للمغانى 
لعمل الأفراح والحفلات المختلفة ٠‏ ويذكر ابن حجر قصة « اتفاق » التى 
كانت عند ضامنة المغانى ف بلبيس والتى انتهى بها المطاف الى أن تزوجت 
آباء الخاهير لاون وهم ٠‏ ااصتاغيل ك الكامل ك المطفى ز٤‏ + كا كان 
هناك ضامنذة للمغانى ف مدينة ميت غمر أيضاأ(٥“)‏ ° 


: الثرع والجسور السلطانية بالشرقية‎ - ٠ 


من المعروف ان اراضى الشرقية يغلب عليها الطابع الصحراوى نظرا 
لعدم وجود مجرى طبيعى بها لذا فان الانسان عممل على شق الترع حتى 
اا ما ال الى فة الجسرن لى لك الع لقم رى :راشي 
ولحماية المدن من الغرق اثناء الفيضان › وأاورد لنا أبن مماتى(١١)‏ حصرا 
شاملا للترع والجسور السلطانية(۲۷) بالشرقية فى بداية عصر سلاطیيں 
الأيوبيين وأهمها : 


(۲۲) اہں اہك : الد الفاخر ۰ ص ٠ ۲۸١‏ 
Adler : Jewish Travellars. P. 175.‏ )23( 
)۲١(‏ ابن ححر الدرر الكامنة » حا » ص ۸۲ ٠‏ 
)٠١(‏ ابو المحاسس ٠‏ النحوم الزاهرة » ج١ا‏ » ص ٠ ١١١‏ 
(۲) اىن مماتی . قوانین الدواوین . ۲۰۹ ۲۰۸ ٠‏ 

(۲۷) الحسور هى الطرق المرتفعة على حانبى النيل وفروعه لحفظ البلاد من 
اخطار الفيضان وهى وعان ٠‏ جسور سلطانية وهى الجسور العامة التى يحب على 
السلطان تعهدها بالعمارة والاصلاح والمراشة »> وجسور بلدية وهى الحسور الحأاصة 
الواقعة فى اقطاع من الاقطاعات وعلى الاير او الجندى صاحب الاقطاع ان يدولاها 
ويلتزم تدبير المحافظة عليها ( انظر القلقشندى ٠‏ صبع الاعشی ج۳ » ص۸٤٤‏ . ٤٥١‏ 
ابو المحاسن النحرم الراهرة » د١٠‏ » ص ۲١٠‏ > المقريزى ٠‏ اغاثة الأمة > صا › 
حاشية ١‏ » الاسدى . التیسیں والاعتبار والتحریر والاختبار ۰ ق۸٤‏ ) ` 


: يصر ابی الملجا‎ ١ 

تم حفره ف العصر الفاطمى نظرا لحاجة الأراضى الزراعية اليهر۸") 
واستغرق حفره ست سذوات وانتهی اتمامه سنة ۵۱٩‏ هھ / ۱1۹۲ م » 
ونسبت هذه الترعة الى ميندس يهودى كان مسئولا عن تصميمها وتنغيذه' . 
وکان یدعی ابو المنجا بن شيعا › وکانت بدایته تقع شمال شبرا بميل 
واحد(۲۹) وكان بحر آبى المنجا يخترق الشرقية ويمر بمدينة پلہيس حتى 
بحر الفرما(٠)‏ وجرت العادة بان هذا البح يسد ولا يفتح الا ف الثانى 
و العشرين من شهر توت ( ٤‏ اكتوبر ) فتروى كل بلاد الشرقية ٠‏ وجرت 
عادة حكام مصر ف عهد الدولة الفاطمية ثم الأيوبية من بعدها الاحتفال 
بيوم فتح سد بحر ابى المنجا(١۳)‏ وقد انشا الظاهر بيبرس قناطر محكمة 
العمارة من الحجر المنحوث عند فوهته » وهى تبعد عن الفوهة بثلاثة ارباع 
الميل » ولها ست فتحات(۲) والسبب ف بناء القناطر هو ان الناس كان 
يحدث لهم مشقة عظيمة ف التعدية ف المراكب وبخاصة ايام الفيضان(٣") ٠‏ 
وهذه القناطر ما زالمت موجودة حتى اليوم وف حالة جيدة وعليها صور 
السباع التى هى رنك منشئها السلطان بیبرس(٤)‏ لكنها أصبحت ل وسط 


٠*٤اص‎ » الانتصار » حه‎ ٠ ابن دقماق‎ )۲۸( 
(29) Creswell : The works of Sultan Bibars. P. 143. 
; Mann: The Jews in Egypt Vol. IP. 215. 
; Fischel: Jews in the Hconomic and Political life of Mediac val 
Ielam p. 87 - 88. 

)۳١(‏ المقريزى السلوك >۱ › قم ١‏ ۰ ص ١١١‏ » الحاشية . راشد البرارى 
حالة مصر الاقتصادية » ص ٠ ٠٠١‏ 

(۳) المقریزی : الخطط › ج۷ › ص۳۸ ۳۸۲ ٠‏ ويمك القول ان بحر ابی 
المنحا هى الان يمثل الترعة الشرقاوية ثم يسير باسم بحر ابى الاخضر الى نهايته 
دترعة الوادى ٠‏ ابو المحاس ٠‏ النحوم الزاهرة : ح۷ »> ص۸٤٠‏ » الحاشية ' 

(32) Cres-well : The Works of Sultan Bibarg, P. 144. 

ء٤١ص‎ » ٠ج» ؛ المقريزى : الخطط‎ ٤١ ص‎ ٠ ابن دقماق : الانتصار » جه‎ (r) 
. ٠٠١ص‎ » ؛ ابن اياس : يدام الزهور » حا‎ ٩۱ السسلوك جا » قسم ۲ . ص‎ 
٠ ۱٣۴۷ص‎ » الاسحاقى : اخبار الدول‎ 

٠ التحوم الزاهرة » ج۷ » ص۸١٠ › الحاشية‎ ٠ ابو المحاسن‎ )۳١( 


TTA 


۷۱ 


میت نما بمرکز قلیوب ۰ 


۲ - بحر قليوب المعروف بالسردوس : 

سمى بهذا الاسم نسبة الى شرية سردوس التى كانت واقعة على النيل 
عند فم هذا البحر واندثرت » وقد ورد اسمها فى كتاب التحفة السنية 
لابن الجيعان مع قرية بيسوس التى يقال عنها اليوم باسوس بمركن قليوب ٠‏ 
وقد ذكر ابن دقماق )١(‏ ف كتاب الانتصار عند الكلام عن قليوب » أن هذا 
البحر كان يمر بها › وقد اندثر هذا البحر ولم يبق منه الا ترعة صعيرة 
تعرف بترعة الزيتون تاخذ مياهها من ترعة ابى المنجا الخارجة من النيل 
دأراضی باسوس » ثم تسیر الى الشمال حيث تمر بجوار سكن بلدة قليو 
من الجهة الغربية(١") ٠‏ 


اتخ لتا : 
المحرفة عن الصماصم مركز قليوب ٠‏ 


: اللحصر الكافورى‎ ٤ 
: بصر منية اشةة‎ ۵ 

نسبة الى منية اشنا التى وردت عند كل من أبن دقماق(۴۷) واين 
الجيعان على انها من اعمال الشرقية » واسمها اليوم ميت اشنا وتتيعم مركز 
اجا دقهلية(۳۸) ۰ 


٠٤١ص‎ : اىن دتماق ' الانتصار » جه‎ )١( 

)۳١(‏ بو المحاسن النحوم الزاهرة ح۷ » ص ۱۹۳ . الحاشية 
(۳۷) ایں دقماق الانتصار . ج٥‏ . ص۷٦‏ ۰ 

اہ الحيعان التحفة » ص ٠ ٤١‏ 

(۳۸) محمد رمزى : القاموس الحغرافى » جا ١‏ قسم ۲ » ص ۱۷۷ ٠‏ 


E AE 


اما عن اهم جسور الشرقية فى عصرى الأيوبيين والمماليك فهى : 
۱ - جسور شيبة قش : 

نسبة الى شیبة قش التی وردت عند کل من اہن دقماق (۳۹) واہیں 
الجيعان على انها من اعمال الشرقية ٠‏ وظلت محتفظة باسمها الى اليوم 
وتتبع مركن منيا القمح(١٤) ٠‏ 
۲ - جسر تقباس : 

نسبة الى نقياس التى وردت عند كل من أبن دقماق(١٤)‏ وابن 
اتان عل اا ن فمل الفرة وفك فة باه الى الت 
وتتبع مركز بنها قليوبية(۳٤)‏ ۰ 


۳ت الجسر البتهاوى : 

نسبة الى مدينة بنها العسل ٠‏ 
٤‏ - جسر البدموسين : 
9 جەسر منية الخفازير : 

عرفت مذية الخنازير باسم منية السباع مذذ عصر المماليك حثى يومنا 
هذا ووردت عند أبن دقماق )٤٤(‏ وابن الجيعان(٥٤)‏ على انها من اعمال 
الشرقية وتتبع الآن مركن بنها قليوبية(١٤) ٠‏ 


(۳( ابن دعاق : الانتصار < ~0 صل e: Ny‏ 
اس الحيعان . التحفة ٠‏ ص ٣٤١‏ 2 


. ٠٤١ص‎ >» ۲ محمد رمزی : القاموس الجعراھی » حا » قسم‎ )٤٩( 
٠ ۲٠ص‎ » اىن دقماق ۰ الانتصار . حه‎ )٤١( 

٠ ٤٠ص‎ » ابن الحيعان : التحفة‎ )٤١( 

٠ محمد رمزى : القاموس الجغراھی » جا › قسم ۲ » ص۲۷‎ )٤١( 
٠ ٦۷ص‎ » امن دقماق : الانتصار » حه‎ )٤٤( 

٠ ٤٤ص‎ >» اسن الجيعا : التحفة‎ )٤١( 

٠ ۲٠ص محمد ورمزى . القاموس الجغرامى » جا »› قسم‎ )٤١( 


ERA 


: جسر اکراش ومباشر‎ - ٦ 
ما الآن قان اكراش تتبع مركز‎ ٠ الجيعان(۸) على انها من اعمال الشرقية‎ 
٠ )٠٤(ةيقرش السنبلارين دقهلية › ومباشل تتبع مركز ههيا‎ 

۷ د جسر العصايد : 

دسبة الى العصايد التى رردت عند ابن دقماق )٠١(‏ وابن الجيعان(١°)‏ 
على انها من اعمال الشرقية ٠‏ وهى اليوم تتبع مركز السنبالوين 
دقهلية(°۲) ۰ 
۸ د جسر الشعفية : 


الشعفية وردت عند ابن دفماق )٠١١(‏ على انها من اعمال الشرغية › 
ولكنها لم ترد عند ابن الجيعان › وييدى نها اندثرت ف زمانه ٠‏ 


: د جسر سوادة بمطيط‎ ٩ 


نسبة الى بحطیط التی وردت عند اہن دقماق(٤٥)‏ وعند اس 
الاه 6ع اه ى تاره رف اي اة اه 
اہی حماد(1٥)‏ ۰ 


( 
)6۸( اين الجيعان ٠‏ التحفة › ص۱۹ ¢ ٠‏ 
( 


٠ ٠١١ ١ محمد رمزى : القاموس الجغرافی › جا › قسم ۲ »> ص۱۸۴‎ )٩( 
٠ ٩1 ابن دقماق : الانتصار » >° » ص‎ )٥١( 

٠ ١ ابن الجيعان : التحفة »> ص‎ )٥١( 

)6۲( عحد رمزی ؛ القاموس الحغرافی ۲ جا › قسم۲ ›» ص۱۸۹ ٠‏ 

٠ ٥٥ص‎ » ابن دقماق : الانتصار › جه‎ )٥۲( 

٠ ٥۸ص‎ » ابن دقىاق : الانتسار › جه‎ )5٤( 

۲٤ص‎ » التحفة‎ ٠ ابن الجيعان‎ )٥١( 

` ص۷۲‎ ٠ مھ حمد رمزی : القاموس الجغرافى »› جا » قسم۲‎ (٦) 


1۰ جسر طحدر 
اسمها اليوم طودحر وهی الذىی ورلدت به اعدد کل هن ابن دقماق (3۷) 
RE A Eg EE Oak OE‏ 


وظل والمى الشرقية طوال عصرى الايوبيين والمماليك يعمل على 
اصلاح تلك الجسور السلطاذية أن كانت مسئولية عمارتها يقع على 
عاتقه(٠٠1)‏ هذا بالاضافة الى مفرر الجسور الذى اأنفق منه القتطعىن ف 
اقامة الجسور البلدية الخاصة بواحيهم(١١) ٠‏ وزاد اهتمام سلاطين المماليك 
بمد الشرقية بالمياه عن طريق حر الترع واقامة المزيد من الجسور » ففى 
عصر السلطان الظاهر بيبرس تم اعادة حفر بحر الصماصم وبحر 
السردوس(؟1) وانتاء قنطرة بحر منية الخنازير(۴١) ٠‏ واستمرت عناية 
المماليك بعمارة الجسور بالشرفية كما حدث سنة ۷١٤‏ ه / ١١١١‏ مرئا) 


(9۷) اہ دقماق الانتصار › ج ۵ ٠“ ٦٤,‏ 
)٥۸(‏ اىن الحيعان : التحفة »> ص ٠ ٠1١‏ 
القاموس الجغراھی » ج ١‏ › قسم ۲ . ص ۷۳ ٠‏ 
)٠٠(‏ المقر ى : السلوك » > ١‏ › تسم ١‏ »ص ۷4 ٠‏ 
ر ر ا المالية »> ص ۳۳ ٠‏ 
( 


)٠۲(‏ المقريزى : السلوك » ج ١‏ » فسم ۲ ٠‏ ص 1۲۹ » ابي المحاسن النجوم 
الزاهرة › ج ۷ »> ص 1۹۳ ٠‏ 

)١۳(‏ اہ الفرات ٠‏ تاريخ ٠»‏ د ۷ » ص ۸ » ومنية الخنازير هى منية السباع 
وظلت طوال عصرى الأيوبيين والمماليك تابعة لاقليم الشرقية ووردت عند بن مماتى 
فی قوانیں الدواوين ٠‏ ص ١۷١‏ باسم « منية السباع » وهى منية الخنازير * ووردت 
عند أين دقماق ٠‏ الانتصار » ج ١‏ > ص ١۷‏ باسم « منية السباع » فقط » بينما وردت 
معد ذلك عند ان الجعان ٠‏ القحفة . ص ٤١‏ باسم « مثية السباع وهي مدية الخثازير > 
ٹم وضع محمد رمزى القاموس الحغرافی ۰ + ١‏ › قسم ۲ » ص ۲١‏ » تسميتها بمنية 
الخنازير هو غضب عامل الخراج على اهلها فى عصر الفاطميين وانتشرت هذه 
التسمية على السسنة العامة حتى سنة ٠١١١‏ م واسمها اليوم منية السباع وتتبم مركز 

١ قسم‎ » ١ + ۰ د » المقريزى : السلوك‎ ۷١١ العينى عقد الحمان » الحداث‎ )1٤( 
۰ ۱۳۷ ص‎ 


- ۷0 = 


زمن السبلطاں الناصر محمد بن قلاوون وكذلك أمشیء جسر شبینرد١)‏ 
ا ا و ان انج فر راغي ارف من وا ا 
ا 8 قق اسان حح بن لاروق علي 
بناء هذا الجسر من شبين ااقصر الى بنها العسل ٠‏ واستمر العمل ف بناء 
هذا الجسر خلاثة آشهر وقام بالعمل هيه اثنا عشر آلف رجل من الأقاليم 
وبنيت على الجسر قناطر لحيس أاناء » وى أيام الفيضان ابطل فتح سد 
بحر آبی المنجا وفتح سد شبین عوضا عنه › هرویت البلاد کلها وروی ما دم 
يكن يروئ قبل ذلك واستبحرت(1۸) عدة أماكن(1۹) واستمرت العذاية بهنا 
الجسر وامتدت له يد الاصلاح عامی ۷٤١‏ ھ / ١۴١١۹‏ مق ا١٤۷‏ د / 
(Y)p‏ * 


وكذلك نظرا لأهمية قناظر شبين قام السلظان المؤيد شيخ بتجديں 


)٦٥(‏ شیں مدينة قديمة كان اسمها شبين القصر سى العصر الأیوبی حیثٹ كانت 
تابعة لاقليم الشرقية » وى عصر المالميك كانت تابعة لاقليم القليوبية ٠‏ واسمها اليوم 
شین القناطر وھی قاعدۃة مرکن سبیں القاطر قلیوبیة ( انطر اہن مماتی : مواییں 
الدواوین ۰ ص ١ ٠١۲‏ اس دقماق ' الانتصار » ج © » ص ٤١‏ ؛» أبن الحيعان التحمة 
السیة ؛ ص ۱۱ › محمد موری ۰ القاموس البغرافی › < ١‏ ۰ قسم ۲ › ص ۴۷ ۴۸ ) 

)1١(‏ مرصفا : قرية قديمة كانت تانعة لاقليم الشرقية هى العصر الايوبى وقى 
العصر المملوكى كانت تابعة لاقليم القليونية ٠‏ وهى اليوم تابعة لمركز بنها قليوبية 
( "نطر ۰ اس مماتى : قوانين الدواوين » ص ۱۷١‏ › اىن دقماق الانتصار » د ٩‏ > 
ص ٥۰‏ » اين حيعان . ااتحفة » ص ١۳‏ ° 

(1۷) اسمها اليوم أسنيت وتتبع مركر نها قليوبية ٠‏ 

(14) المستبحر : أرض منخفضة ولا يجد الماء الدى بها مصرفا وتقام عليها 
السواقى عند الحاحة لرى غيرها عن الأراضى ( انظر . مفتاح الراحة › ق ٠ ) ٠١‏ 

(1۹) المقريزى ٠‏ السلوك » ج ۲ › قسم ۲ »> ص ٤1١‏ » الخطط › ج ۳ ۲ ص ٠ ۲۷١‏ 

٠ ٤۷۲ المقريزى . السلوك › > ۲ › قم ۲ » ص‎ )۷١( 

)۷١(‏ العينى عند الحمان » احداث سن ۸۲۲ ه » أبن الصيرفى : نزهة النقوس 
Ea‏ 

» ابو المحاسن . النجوم الزاهرة‎ » ٥٤١ المقريزى : السلوك » ج ۲ » ص‎ )۷١( 
۰ ۱٩۹۱ ص‎ ۰۹ + 


kkk 


- ¥۷ 


وتجدر الاشارة بان الفيضانات العالية وانتشار الأوبتة والاهمال 
وكثرة الفتن الداخلية ٠‏ كثيرا ما أدت الى اتلاف بعض هذه الجسور 
وما بيترتب على ذلك من التاتير على الزراعة كما حدث سنة ۷٤٤‏ د / 
YEY‏ ¢ عندما فسدت زراعة المعصب والسيلة والقلقاس وكل الزراعات 
الصيفية » وما كان بالمخازن يسبب الفيضان العالى الذى نتج عنه تقطع 
الجسور بالمشرقية(۷۲) واثناء وباء سبة ۷٤۹‏ ھ / ۱۳٤١۹‏ م تعرضست 
الجسور بااشرقية للتلف وبالتالى توالت شراقى الأراضى(٤۷)‏ ` 


ا هف ماب شه قن الان ون امار و ره ا 
ہبعضں الأمراء بالتوچہ للکشف علی الجسیں ورعایتھا(٥۷)‏ ۰ وجدیر پلدکر 
ان كشافى الجسور كانوا من الطبلخاناه اى من آمراء عشرة(۷1) ›» ويذهبون 
الى اقليم الشرقية وغيره من اقاليم مصر فى فصل الربيع لاستخراج م أيتعين 
على الان هن الخفن والجراقة ٠‏ والسفير هي اترات الى بوض ف الاما 
التى يجرى فيها ماء الميضان كل سنة » والجراريف هى التى يجرف بها 
التراب لاقامة الجسور السلطانية(۷۷) 


ويبدى أن العناية بالجسور أهملت بعد عصر السلطان الناصر محم 
ابن قلارون اذ يقول المقريزى : أن جسورا كثيرة قد تقطعت ويعزو ذلك الى 
فساد عمل الجسور وأاخذ الأموال عوضا عن رجال العمل وابقارهار۷۸) > 
ووصل الأمر بالسلاطين الى التوجه الى بلبيس والعناية بجسر المدينة 
والذشاب الى شين ايشا و الخابة بمسرما كا دك عة ۷۷ ف * 


٠ 1٤١ 1٤۸ تسم ۲ ۰ ص‎ ١ ۲ + › السلوك‎ ٠ المقريزى‎ )۷١( 
٠ ۲۳۳ ص‎ › ۱١ ابو المحاسن : النجوم الزاهرة » ج‎ )۷١( 
: أبن حجر : انباء الغ بانباء العم » ج ۳ › ص ۲۰۸ » المقریزى‎ (۷٥) 
` ۸۰۸ ج ۲ › قسم ۲ › ص‎ > 
°` ۲۷١ ص‎ ٠ ضوء الصسح المسفر‎ ٠ القلقشندى‎ (1) 
' ٠۲۹ اين شاهين : زيدة كشف الممالك ۰» ص‎ (YY 
٠ 4۷٤ ۰ ۸۰٩ - ۸۰1 قسم ۲ ۰ ص‎ › ٤ المقريزى : السلوك › ج‎ )۷۸( 
` ٤١٤ انباء الهمبر ؛ ص‎ ٠ ابن الصيرفى‎ )۷۹( 


¥ 


كذلك مدنا ابن اياس بما يفيد استمرار العتاية بالجسور بالشرقية(٠۸)‏ 
٣‏ ۔ اهم الغلات والحاصلات الزراعية يالشرقية : 

كان لأثر العناية بالجسور والترع » ووسائل امداد المياه الى أراضى 
اقليم الشرقية وتوافر المياه من ناحية ٠‏ وطروف الطبيعة من ناحية أخرى 
آن اشتهرت الشرقية فى عصرى سلاطين الأيوبيين والماليك بكثير هن 
ا و ا اى م اهرك اهن 
ا ت کا ن ول کا 
الحاصلات الزراعية التى عرفتها عصر ف تلك الفترة كانت تزرع أيضا ف 
الشرقية » وفيما يلى أهم الزراعات › ومناطقها بالشرقية وهى قصب السكر 
والثوم والشعير والحتا ٠‏ 


شتهرت بلدة صهرجت وكفورها بزراعة قصب السكر(١۸) ٠‏ وهذه 
البلدة ظلت من اقليم الشرقية ى عصرى الأيوبيين والمماليك(۸۲) › وكانت 
مساحتها ٤٤١٤‏ فدانا وعبرتها ٠٠٠٠٠١‏ دينار فى عصر المباليك ٠‏ وظلت 
طوال القرنين الثامن والتاسع للهجرة تابعة للديوان الخاص السلطانىر۸۴) 
مما یدل على جودة تربتها وجودة محصولها ان كانت العادة أن يضع 
سلاطين المماليك يديهم على اجود الاراضى الزراعية ` 


اما الثوم فقد اشتهرت بشلا - التى كانت تابعة لاقليم الشرقية فى 
عصسری الأيوبيين واالمماليك م بزراعة الثوم ق العصور الوسطى(٤۸)‏ حتی 


(۸۰) ابن اياس : بدائع الزهور » ج ۲ ۰ ص ۲۱۷ ۰ ۲۳۴ ۰ + ۴ » ص ٠ ٤٠‏ 
ص ۹1 ۰ ۲٤‏ › ۲۸۲ › + ۵:ص ٤۸‏ ` 

(۸۱) ياقوت : معچم البلدان » ج ۲ »> ص ٤١١‏ ۰ 

› اين الجيعان . التحفة السنية‎ > ٠١۹ ابن عماتی ۰ قوانین الدواوین ۰ ص‎ (AY) 
۰ ۳٣ ص‎ 

(۸۳) ابن الجيعان ٠‏ التحفة السنية » ص ٠ ٠١‏ 


° ۲٥٤ ص‎ ١ محمد رمزى : القاموس الجغرافى » ج‎ (A٤ 


سميت باسم بشلا الثم » كما وردت ہبہ عند اہں دقماق )۸٩(‏ ۰ی بالاضافة 
البرد(۸1) ٠‏ ويحتا ج‌الثوم الى تربة خاصة تتمين بانها رخوة(۷) 


ومس المعروف أن الشعير من الغلات المشتركة ٠‏ ف كافة اقاليم مسر . 
لكنه كان يزرع بكميات كبيرة بالقرب من الصالمحية(۸۸) باقليم الشرقية ٠‏ 
ومن المعروف ان الشعير يصب على العطش اكثر من ( القمح ) وهي اذإ 
ذرع ف الأرض سنة بعد خرى خفت ملوحتها واخرجها منهار۸۹ . 


واشتهرت بلدة سفط الحنا بزراعة نبات الحا ٠‏ وهذه البلدة تتبم 
مركز أبى حماد شرقية ٠‏ وترجع شهرتها بزراعة الحنا منذ عهد الفراعنة ٠‏ 
حیث کانت تعرف باسم S0khtiou hennou‏ › ای غیط نہات الحنا ۰ 
وقد نسبت الى هذا النيات لمکثرة زراعته باراضیهار۰) وامدنا على 
مبارك(١١)‏ يمعلومات قيمة عن سفط الحذا فقال : ان بها شجر الحذا بكثرة 
وورقه کوزق الزيتون لكذه عرض يسيرا »ولا يمكن سحقه بدون الرملى . 


وتستخدم الحنا فى الأغراض الطبية مثل قلع البثور والتئام الجروح 
وكذلك ف الاحتفالات العائلية ٠‏ فذكر أبن الحاج ف المدخل عادة صب ايدى 
العروسين والحاضرين بالحنا ف حفل يسبق الزفاف ٠‏ كما كان من عار 
النساء استعُمال الحنا احتفالا بعاشوراء(؟A‏ . 


(۸) اہں دقماق : الانتصار » ج ۵ . ص ٥۸‏ ۰ 

(۸) طیبغا التمارتاشى : الفلاحة المنتخبة » ق ٠۹۷ _ ١١١‏ . 
(۸۷) محهول . مفتاح الراحة » ق ۷ . 
(۸4) المقريزى : السلوك ۰ ج ۲ › قسم ۲ » ص ۷١۲‏ . 
(۸۹) مجهول : مفتاح الراحة » قى ٠ >١‏ 
)٠(‏ محمد رمزى . القاموس الجغرافی » ج ١‏ » قسم ۲ » ص ۷٣‏ . 
)۹١(‏ على مبارك : الخطط التوفيقية » ج ١١‏ . ص ۳١ _ ٠١‏ . 
(4) ابن الحاج : المدخل » ج ١‏ ص ١٤١‏ . 


ولم تكن بلدة سفط الحنا هى الوحيدة لزراعة بيات الحنا بالشرقية 
و انما کانت تزرع أيضا فى بلدة سوق الشتا(ر٣١)‏ والتی تسىی اليوم الصوة 
وتتبع مركز ابی حماد شرقية(٤٠)‏ ۰ 


واشتهرت الشرقية اأيضا بتربية السحل والتجارة فى عسله وبحاصه 
ف بلبيس عاصة الاقليم(٥٠) ٠‏ ولكن الأمر فى الواقع لم يقتصر على 
بلپیس » بل تعداها الى مدينة بنها حيث كانت تسمى بنها العسل ٠‏ وهى 
قديمة الشهرة بعسلها » فلقد شرب رسول الله حسلى اله عليه وسلم من 
عسلها ٠‏ وكان العسل من مفاخر اهل مصر عامة ٠‏ ويفضلونة على الخمر 
للذته وطيبه(1١)‏ ۰ 


وق الحو اوي ا ان ا ا ا ت 
ما يموت ف السنة عشرىن خلية ٠‏ 


ويقدم لنا المقريزى(1۸) فى كتابه « نحل عبر النحل » معلومات قيمة 
عن عسل النحل فيقول : ان العسل يجنى مرتين ف العام » المرة الأولى ي 
الربيع وهو الأجود › والمرة الثانية فى الخريف وهي الأقل جودة ‏ ولفصل 
العمل عن الشتم عة طرق هه الشتحين على الان حبك يطفى الس 
ويبقى العسل ف القاع › والطريقة الثانية هى الاعتصار بالايدى او بالأرجل . 


٠ الانتصاأر » ج‎ ٠ ؛ ابن دقماق‎ ٠٤٤ ابن مماتی ۰ قوانین الدواوین . ص‎ )٩۳( 
° ٣ التحفة السنية » ص‎ ٠ ص 1۲ » أبن الجيعان‎ 

٠ 1۸ قسم ۷ » ص‎ › ١ محمد رعزى . القاموس الجغرافي › ج‎ )۹٤( 

' ٤۷ »ص‎ ١ الصوء اللامعم » ج‎ ٠ السخاوى‎ )٩٩( 

› البفدادى مراصد لاطلاع‎ › ٥٩۱ ص‎ » ١ ياقوت : معجم البلدان » ج‎ )٩٦( 
: اليعتوبى‎ › ٦۷ ٦٦ ج ۱ ۲ ص ۲۲۱ ۰ ابن الفقيه : عختصر كتاب البلدان »> ص‎ 
: السيوطى‎ › ٤٠١ ص‎ ٠ ۴ > » صبح الأعشى‎ ٠ كتاب البلدان » ص ۳۷۷ > القلقشندى‎ 
° ٣٣١ حسن المحاضرة › ج ۲ » ص‎ 

(۹۷) ابن حماتی : قوانين الدواوین ۰ ص ٠ ۲١۲‏ 

(4۸) المقریزی : نحو عپر النحل > ص ۲۷ ۔ ۲۹ ۰ ٠١‏ ال۷ ٠‏ 


A‏ س 


وذلك لفصل الشمع عن العسل » والعسل الذى يستخلص بهذه الطريقة 
أفضل من العسل الذى يستخرج عن طريق التسخين ٠‏ واما الكميات 
الضخمة من المسل الخام « الشهد )۹١(»‏ فكانت توضع ف معصرة خاصة 
يلقى فيها الشهد فيكسر الشمع ويبرز العسل عفوا ويجرى ويسيل ف حياض 
خاصة معدة لذلك ٠‏ وما يتبقى من العمسل وبه شمع يعتصر بالأيدى ٠‏ وكان 
العسل يوضع ف اكياس من جلد الماعز ويسمى الكيس وجب وجمعه وجأاب ٠‏ 
اله الا ت ع ا کان هخ رة یی هد کان 
يهمل حتى يسود لونه مع الأيام ويستخدم كنوع من انواع الأسمدة الجيدة ٠‏ 


۰ 4 | 


وللشمع المستخلص من الشهد أهمية قصوى › اذ كان يستخدم فى 
الاضاءة بجانب القناديل منذ القدم ٠‏ 


والأاضرحة(١٠٠)‏ + وترج صثاعة الشمىع الختلغة الأحجام والاوزان الى 
العصر الفاطمى(١١٠) ٠‏ 


كما ان الشمع المصری فاق غیره من شموع ای قطر آخر › ان قال 
المقدسى « لا نظير لشمعهم ٠ )٠١١(»‏ 
آخری غير الاضاءة العادية > ان کانو! بشعلون الشموع اشناء الحفلات 


› الشهد هي العسل الابيض الغلدطا ( انظر : الزبيدى : نتاج العروس‎ )۹۹٩( 
CGN EA 
٠ ٣٤۳ ص‎ » ١ المسعودى : مروج الذهب ومعادن الجوهر › د‎ )١٠١( 
٠ ۲٦٣١ ص‎ ١ ابن جبير : الرحلة‎ )١١١( 
٠ ۲۹۸ عطية مشرفة : نظم الحکم پیصر فی العصر الفاطمی » ص‎ (۰( 
۰ ۲١۴ المقدسى : احسن التقاسيم » ص‎ )١١( 


Î 


= A = 


SAREE A e EE A SG NS 
٠ )٠٠٤؟(راطنق وزن الشموع التى استعملت ف الحفل ثلاثة الاف‎ 


ما عن أهم الصناعات بالشرقية فلا شك أن بلہيس كعاصمة لاقليم 
أنشرقية اشتهرت ببعض الصناعات التى كانت سائدة فى مدن الأقاليم 
الملصرية الأخرى ٠‏ وقد حدد المقدسى(١٠٠)‏ الذى زار عصر › ف النسف 
الثانى من القرن الرابم الهجرى » عدة صناعات وقال عنها : انها كانت 
منتشرة ف المدن بالأقاليم المصرية ٠‏ منها صناعة القفاف والحبال من الليف › 
والحصر ٠‏ وبديهى أن هذه الصناعات استمرت طوال عصرى الأيربيين 
والمماليك نظرا لتوافر الخامات واستمرار وجودها حتى يومتا هذا » بل 
ا کا د د با عا ن اکر 


ووجد بالشرقية مدن متخصصة فى صناعة معينة مثل عدينة مشتول 
والتى كانت تعرف باسم مشتول الطواحين(۷١١)‏ نظرا لكثرة طواحين الدقيق 
بها ٠‏ ومنها كان يحمل اكثر ميرة الحجاز من الدقيق والكعك منذ المصر 
الفاطمى ٠‏ 


وكانت المطاحن فى عصر الاأيوبيين والمماليك مملوكة فى غالب الأحرال 
للأفراد من المسلمين والاقباط » ومعظمها تدار بفعل الدواب التى كانت ى 
الغالب من الأبقار » ويشرف على عملية الطحن › ثم النخل ٠‏ عمال المطحن ٠‏ 
وللمطحن صبى او اكش يذهب للمنازل لجمع القع للمطحن واعادته دقيقا 
الى "صحابه ٠‏ ووزنه قبل وبعد الطحن ٠‏ لكن لم تسلم هذه المطاحن من 
عمليات الغش وعدم الأمانة وقلة النظافة على حد قول ابن الحاج(۸١٠) ٠‏ 


۰ المقريزى : تحل عبر النحل‎ » ٠۹ ابن حبيب : درة الأسلاك » > ۲ » ق‎ )٠١٤( 
۰ ۸۸ ۸۷ ص‎ 

٠ ۱۹١ احسن التقاسیم »> ص‎ )٠۰١( 

٠ ٩٩ ابن الصيرفى : نزهة النفوس والاندان »> > ۲ » ص‎ )٠١١( 

(۱۰۷) ابن مماتی . قوانین الدواوین ۰ ص ۱۷١‏ » ابن دقماق : الانتصار : 


الاتتصار ‏ د ٩‏ › ص ۲۲١‏ › ابن الحيعاں ' التحفة »> ص °٠ ۴١‏ 
)٠۸(‏ ابن الحاج ٠‏ المدخل » ج ١‏ » ص ١١١ ١١١‏ 
( ا اشرو ) 


ی ت ا ج چ ن ا چ مھ ت ھچ ف بے س ی ت کمچ ہا چ ن م چ ت چ زی چ چ ت م کے چ ی وی و چ د پد ی ع 


AY 


لكي ارز ااا ا ب ا 
التى كانت تابعة لاقليم الشرقية فى العصر الآیوپی(۰۹٠٠) ٠‏ ثم اشتهرت 
بصناعة زيت السمسم وتعدد هذه المعاصر بها فى العصر الأيوبى أيضار٠١١)‏ 
وف عصر المماليك اعتبرت ضمن ضواحى القاهرة ›» ووردت باسم منية الأمراء 
E E E A A‏ 
العصر المملوكى(١١١) ٠‏ 


: المعمادن والصتاعات‎ ¿٤ 

وكا الخي ون١‏ عن اهم لمان اتر اة من اقه الكر : 
وعرف نطرون الشرقية بالنطرون الخطارى › نسبة الى بلدة الخطارة(۳١١)‏ 
قرب فاقوس بالمشرقية ٠‏ ولقد هتم حكام مصر منذ العصر الاسلامى الأول 
بالنطرون لأهميته وكان من احتكارات الدولة » وتولى عربان الشرقية نقله 
عن طريق الالزام(٤٠١١)‏ ۰ 


الطرانة باقليم البحيرة الذى كان اكثر جودة من نطرون الشرقية(١٠١) ٠‏ 
الطرانة باقلكم البميرة اشخى اللو ننا ٠“)‏ 


ا و ی و د ا 

(۱۱۰) ياقوت ' معجم البلدان » ج ۵ . ص ۲۱۸ ٠‏ 

)۱۱١(‏ البغدادی : مراصد الاطلاع ۰ < ۲ » ص ٠١۲۷‏ » ابن دقماق . الانتصار 
> 0 سس ¥ 5 

)١١(‏ عن النارون فى مصر واهميته فى الصناعة ودوره فى تجارة مصر فى 
العضون الوسطى أنظر ٠‏ 
HASSANEIN RABIE, Financial Systen of Egypt (1169 -‏ 

1341), (London, 1972), pp. 85-86. 

١١(‏ ما زالت قرية الخطارة موحودة باسها وتتبع مركز فاقوس شرقية ( انظر 
OWE O AAT SNE‏ 
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واستمرت عملية احتكار النطرون ف عصر الاأيوبيين ايضا ٠‏ وكان 
القنطار(۷١١١)‏ الواحد من النطرون يتكلف درهمين › وتبيعه الدولة بسبعين 
درهما ٠‏ كما ان عربان الشرقية كانو! ياخذون جور النقل على اأساس 
أجرة عن كل قنطار واحد بينما عليهم ان ينقلوا قنطارا ونصف قنطار › 
1ی انهم ينقلون دائما نصف قنطار بلا مقابل ٠‏ وعلى ذلك کان ينق لهم 
اجرة حمولة من الديوان عشرة الاف قنطار بينما يكون مبلغ ما حملوه فعلا 
هو خمسة عشر الف قنطار(۸١١)‏ ۰ 


ومارس سلاطين المماليك احتکار النطرون وحددو! سعره بانفسهم(۱۱۹) 
وظل هذا النظام متبعها حتى عصر المقریزی حيث كان له مكان خاص 
يباع فیه(۱۲۰) ۰ 


ه - التجارة وطرقها : 

لعبت الشرقية دورا هاما على مر العصور لى تجارة مصر الخأرجية 
مع بلاد الشام » والعراق › والحجاز › بحكم موقعها الجغرافى ٠‏ وف العصور 
الوسطى كانت مصر تستورد من الشام الأسلحة »› والأوأنى المعدنية 
والخشب ٠‏ واللوز والجون والفستق › ولا شك أن استيراد هذه السلع استمر 
ف عصرى الأيوبيين والمماليك(١١١) ٠‏ لكن من الطبيعى أن بعض هذه 
الأشياء كان يتم عن طريق الشرقية والبعض الآخر عن طريق دمياط 


(۱۱۷) القنطار یساوی ٠٠۰١‏ رطل بالمصری › والرطل یسساوی فى عصر 
( الفسطاط ) والقاهرة ٠٤٤١‏ درهما باعتبار الأوقية ٠١‏ درهما ٠‏ وجدير بالذكر أن 
قيمة الرطل اختلفت من بلد لاخر داخل البلاد الصرية ٠‏ ففى الاسكندرية الط ۲٠۲‏ 
درهما ٠‏ ويساوى رطل دمياط رطلين وثلاثه إرباع الرطل المصرى » ورطل الحلة 
یساوی رطلا وگلثا بالصری » ورطل بلبیس پساوی رطر وریع بالمصری ( ایطر : 
شوخان التق اتتادا جن 09٩۸‏ ۰ 

0 ان اتی کر انين الد وان ن 6 2 

- ۲۸۸ ٤ا‎ ٤٦١ القلقشندی . صبع الاعشی › د ۳ ۰ ص‎ )۱۱۹( 
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والاسكندرية ٠‏ أما المنسوجات الواردة الى مصر فكانت تمر عبر الشرفية 
كميات من الثياب الموصلى والبعدادى › والحموى ٠‏ حيث يتم حصرها فى 
مدينة قطيا لتقدير المكس المقرر عليها(٣١۲٠١)‏ › فعلى سبيل المثال أحصيت 
بقطيا سنة ۷۸١‏ هھ / ٤‏ م كميات من اللايس والأقمشة الواردة سن 
الشام فبلغ عددها ستين الف نصفية ( نوع من الملابس الجاهزة ) » هذ! 
بالاضافة الى قطع من القماش الموصلى › والحموى » والبغدادى التى بلغت 
أضعاف النصفيات(۲۳١) ٠‏ 


وف اثناء الأزمات الاقتصادية كانت مصر تستورد الدجاج من بلاد 
الشام کیا حدٹ عام ٥۹۷‏ ھ / ۱۲۰۱ م(٤۱۲)‏ ۰ کما استوردٹ کمیات 
کبیرة من القمح عام ۷۳١‏ ھ / ۱۳۳١‏ م(٥٣ا)‏ ۰ 


وما عن صادرات مصر عبر الشرقية ٤‏ فکان أهمها السسكر › الذى 
كان يصدر بكميات كبيرة الى المشام › والعراق نظرا لكثرة محصول قصب 
السكر بمصر(١١١)‏ » ذلك لأن زراعة قصب السكر ف ذلك الحين لم تكن 
قاصرة على الوجه القبلى فحسب وانما امتدت زراعته على طول ضفتى النيل 
ہما ف ذلك فرعی دمیاط ورشید(۱۲۷) ۰ 


O E N N OEY 
ر اوا غ وف الفافلة الك استري لها التتان فرب‎ ١ ١ المنكن ام‎ 
بغداد (۱۴۳۸) والواقم ان السکر بمصر کان » کثیرا جدا » وسدهره درھما‎ 


(۱۲۲) اتور الرفاءی : الاسلام وحضارته ونظمه » ص ۲۲۹ ٠‏ 

(۱۲۲۳) ابن الصيرفى : نزهة النفوس ؛ ج ١‏ » ص ٠ ٠١١۷‏ 

› مرآة الحدان‎ ٠ اليافعى‎ › ٠١۸ ص‎ »١ قم‎ › ١ المقريزى : السلوك » ج‎ )۲١( 
٠ ٠١١۷ ص‎ ٠ البغدادى : الافادة والاعتبار‎ » ٤٤4 ص‎ ٠ ٣ + 

٠ ۲۹۱ ے‎ ۳۹٤ المقریزی : السلوك › ج ۲ › قسم ۲ › ص‎ )٠۲١( 

)۱١١(‏ المقريزى : السلوك » + ١‏ ۰ قسم ۲ > ص ۲١١‏ > ابو المحاسن النجوم 
الزاهرة › ج ۷ ؛ ص ٠ ۲٣۷‏ 

(127) Jean Mazuel : Le Sucre En Egypte, p. 13. 


۰ 0 لابو المحاسن : النجوم الزاهرة »< ¥۷ »› س‎ (1۲A) 


وک غل ی 


E SENE,‏ ال اون 
الوسطى فكان يصدر الى دول حوض البحر المتوسط وانجلترا بالاضافة الى 
دول المشرق العربى(١٠١١) ٠‏ 


وتاتى على قائمة صادرات مصر الى الشام والعراق عن طريق الشرقية 
العسل النحل » الذى لا يضاهيه عسل ف أى بلد آخر » والشموع الملصنوعة 
من الشهد › والعسل الأسود المستخرج بعد عصر قصب السكر › والقنب 
O E E a hS i Î E‏ 
والبلاطى د« جمع بلطة المصنوعة من الحديد )۱١۲(۰‏ » حيث كان بالقاهرة 
O a a‏ 


کا یدو ان تجارة القمح کانت تدر اریاحا طائلة > لذا تنجد السلطاں 
قانصوة الغورى صدر كميات ضخمة منه الى دمشق وحلب سنة ٩١۹‏ هد / 
۲۴ م بعد ان احتكر تجارته الأمر الذى أحدث ازمة ف الدقيق ف مصر ` 


واما عن خط سير القوافل عبر الشرقية » فى العصور الوسطى فيلاحظ 
وجود اكثر من خط يمر بمدينة بلبيس ٠‏ فاما عن الخط الأول وهو من الفرما 
الى بلبيس الى القاهرة وهو الذى كان موجودا حتى نهاية العصر الفاطمى ` 
فکان یبدا من الفرما الی جرجیر › التی کانت تبعد عن الفرما ہٹلائیں ميلا ٠‏ 
O A E E a‏ 
E E E E EES N‏ 


(۱۲۹)( السيوطى : حسن المحاضرة » = ۲ ص ٠ ۲٣۲‏ 
Jean Mazuel : Le Suore En Egypte, p,. 13.‏ )130( 
(۱۳۱) الزبیدی ۰ تاح العروس ؛ ج ۲ ؛ ص ا۸ ٠‏ 
)1۲( السیوطی جس المحاضرة . د ۷ :ص ۳۴۷ › ٣٣٣‏ ° 
)۱۳١(‏ اہں دقماق ۰ الانتصار › ج ١‏ »> ص ٠ ۱١۸‏ 
)1¢( ابن مماتى مواعين الدواوين » ص ١٤١‏ ° 


وعبرتها مائتی دینار(٣۳٠) ٠‏ ومن جرجير الى فاقوس اربعة وعشرون ميل ` 
شرقیة(٣۱۳)‏ ثم منھا الى بلبیس احدی وعشرون ميلا ومن بلبیس الى مصر 


أريعة وعشرون ميلا(۱۳۷) ۰ 


ا عو ار ا ن قا ال ان ا :ا 
بناحية الخر(۱۳۸) » ومنها الى أبى عروق › وكانت نقطة حراسة للعربأان . 
A a A‏ ا الان اتر اة 
الفردان » وعلى بعد شمانية كيلو مترات(١١١)‏ › ومنها الى الخشبىر١٤٠)‏ 
ال ا ف ا ی ن و 
RE NOES E E‏ 


واما فى عصر الماليك فصیحت بلبیس مرکزا تجاریا هاما اذ وجد بها 


› اہ الحيعان : التحفة السبية‎ › ٥١ اہں دقماق ' الانتصار › ج > »> ص‎ )١٣١( 
اترك غل الحن وكتيحت ان تلا تن في العغان افر نايك مد‎ ١ شن‎ 
انى عامر على بعد ثلاثة كيلو مترات من سكنها باراضى ناحية المناحاة بمركز فاأاقوس‎ 
E E a N a ag 

معد راتفر ای ق کن : 

› كتاب الخراح‎ ٠ النغدادى‎ » ۸٠١ انن خردادية : المسالك والممانك » ص‎ )١۷( 
و ای ا اا ی‎ 

(۱۳۸) ياقوت : معجم البلداں > < ۲ » ص ۲۷۰ »> البخدادی : مراصد الاطلاع 
ح ١‏ » ص ٤۹4‏ » ومكاتها الآن يعرف باسم بثر الخ وتقع بالجهة الشرقية لناحية 
القنطرۃ شرق علی بعد ائنیں وعشرین کیلو مترا ممحافظة العریش ویبدو انها كانت 
اسما لبثر فى الطريق الى قطيا ( انظر محمد رمى : البلاد المندرسة » ص ٠١‏ ) . 

(۱۳۹) محمد رمزى : البلاد المندرسة » ص ۷ ° 

+: البغدادى‎ » ۲٠۲ ياقوت : معچم اللدان » ج ۲ ۰ ص ۲۷۴ » ج ۲ ۲ ص‎ )۱٤١( 
والخشبى اليوم اندثرت وتعرف باسم التل المسخوط‎ » ٤1۸ ص‎ » ١ مراصد الاطلاع » ج‎ 
: وبها عزبة ى خشنة أراضى ناحية اہو صير مركز ابى حماد ( انظر . محمد رمرى‎ 
. ) ٠٤ القاموس الحغرافى  التلاد المندرسة » ص‎ 

اقوت سم الآ کے ی و 


- AV 


حدة فنادق للتجار الأاجانب(١٤٠)‏ » وكان الفندق فى بلبيس يتكون من طابقين 
صملحق به عدة حونيت ›» ومن فنادق بلبيس أحد الفنادق الموقوفة على 
« الرباط العلائى » نسبة الى املك علاء الدين على بن الملك الرحيم بدر الدين 
حاحب الموصل › وكان هذا الرباط بمصر وبه مدقن صاحب الوقف المذكور › 
و_يتكون هذا الفندق من طابقين وملحق به ستة عشر حانوتا(٤٤١) ٠‏ 


وكان خط سير القوافل عبر الشرقية الى بلاد الشسام كما يلى من 
يلبيس الى القرين(١٠٠)‏ › الى الصالحية » الى بئر الدويدار » الى قطيا(١٤١)‏ 
ومن قطيا ‏ وهى اخر حدود الشرقية - الى بئر المساعيد › فالعريش ٠‏ 
وكانت هذه الطرق تعرف بالدرب السلطانى أو طريق الرمل(١٤٠) ٠‏ 


ومن الشرقية يضا كانت هناك طرق للقوافل حتى القلزم ومنها الى 
“يلة حتى الحجاز ومنها : طريق قديم من فغيتة الى القلزم وكانت طريقا 
فقوافل الحجاج(۸١٠)‏ ومنزلا لهم ف غيتة ٠‏ وظلت غيتة تابعة لاقليم الشرقبة 
عصرى الأيوبيين والمماليك وكانت مقطعة طوال القرنين الثامن والتاسع 
لل مجرة للمماليك السلطانية نظرا لخصوبة تربتها وعبرتها خمسة آلاف ديذار » 
ومساحتها ثمانائة وعشرون فدانا ۰ وهی على مقربة من پلبيس وکان اسمها 
غفا کو لی غیت مد عا 0072000 هات رى 
للقوافل من بلبيس الى القلزم أيضا وهو طريق قديم ٠‏ وكانت القلرم بلدة 


 ——— 


٠ ٥٦ المحتمع الممرى » ص‎ ٠ سعيد عاشور‎ )٠٤١( 
٠ ٠١۸ ص‎ >» ٤ ج‎ ١ ابن دقماق : الانتصاں‎ )٠٤٤( 

٠ القرين تتبع مركز ابى حماد شرقية‎ )٠٤١( 

۰ ۲٣۰ نعوم شقیر . تاریخ سیناء › ص ۲۹۹ ہے‎ )۱٤١( 


٠ ٤١ المدخل الشرقى » ص‎ ٠ عباس عمار‎ )٠٤١( 

. ٤ » المتدسی احسن التقاسیم  ص ۱۹۳ » ياقوت معجم الیلداں‎ )۱٤۸( 
°٠ ۱٠١١۷ ص ۲۲۱ ۰ البغدادی : مراصد الاطلاعم » د ۲ › ص‎ 

. الانتصار‎ ٠ ابن دقماق‎ ٠ ٠١١ قواءين الدواوين > ص‎ ٠ ابن مماتى‎ )٠٤۹( 
٠ ۴۷ ابن الحيعان . التحفة السنية » ص‎ ١ ٠١ ص‎ » ١ ح‎ 

)٠١٠١(‏ على مبارك ٠‏ الخطط التوفيقية » ج ٩‏ » ص ۷١‏ › محمد رمرى القاموس 
الجغرافى › ج ١‏ › قسم ۷ » ص ٠ ۱٠١۳‏ 


- 


على ساحل البحر الأحمر ف منطقة صحراوية لا زرع فيها ولا ماء » ويعبش 
اهل القلزم على الطعام الذى يرد اليهم من بلبيس » ويشربون الماء الذى 
پاتیهم من « سویس » التی كانت تبعد عذها مرحلة واحدة ۰ وف زمن ياقوت 
ONES E E OESETOR RTTES‏ 
وقامت سويس مقاعها وتؤدى وظيفتها ويممل اليها الطعام ايضاً من 
بلبیس(۲١٠) ٠‏ ویلاحظ انها صارت تكتب « السويس › بزيادة الالف واللام 
عنذ عصر المماليك(٣١٥٠) ٠‏ 


ولا شك أن الطريق التجارى بين مصر والشام ساعد على ظهرر قطيا 
التى لم تكن معروفة أف عصر اافاطميين » والتى كانت منها تسير القوافل 
حتى غزة » مارة بعدة نقاط للراحة وهى : بثر العبد ٠‏ ورءوس الأدراب ؛ 
والبرقان » وقبرى الساعى › وبتر المساعيد » والعسريش › والخروبة » ثم 
الزعقة حتى تصل الى غزةر(٤٠٠) ٠‏ 


وکان بكل مركن من هذه المراكز خان للمسافرين وبخارج كل خان 
ساقية للسبيل وحانوٹث يیشتری ءذه المسافر ما بحتاجه لنفسه ولدابتە(٥٥٠)‏ ۰ 


وجدیر بالذکر انه کان على التاجر دفع ضرائب اذا انتقل من مركز 
الى خر داخل اقليم الشرقية وهی ف طريقه الى بلاد الشام(١١٠) ٠‏ كما 
اعتنى كل من سلاطين الأيوبيين والماليك بتامين الطريق التجارى بين مصر 
والشام عبر الشرقية بل وعبر سسيتاء أيضا وعهدوا بذلك الى القبائل 
العربية(۷٠٠) ٠‏ 


\ 
\o 


٠. ۴۸۸ ص‎ » ٤ ياقوت : معجم البلدان » ج‎ )۱١( 
٠ ۲۸1 ياقوت ۰ معچم البلدان ۲ ج ۳ ۰ ص‎ )۱۲( 
ن الاھ ا ی‎ a 
٠. ٤١ الطيبى : القول المستطرف » ص‎ )٠١١( 
٠ ه٤ ان بطوطة . الرحلة » ص‎ ) 

(156) Adler : Jewish Travelers, P. 175. 


. ۱١۹ ۱۰۹ عبد المنعم ماجد : الناصر صلاح الدین الایوبی › ص‎ )٠١۷( 
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ولم يمنم هذا من تكرار حوادث الاعتداء على التجار والقواغل » حتى 
أضطرت القواغل أن تسير يما يزيد عن مائتى جمل او اكش » وبخأاصة ف 
المنطقة الواقعة بين قطيا والقاهرة » أى اراضى الشرقية باسرها(۸١۱١) ٠‏ 
ويصف أحد الرحالة اليهود رحلته من مصر الى الشام عبر الشرقية 
عام ۱٤۸١‏ م وما تعرض له من اهوال العريان › وما شاهده بنفسه من 
معاقبة المماليك للذينيعتدون على القوافل التجارية » وأنه شاهد بنفسه 
عملية سلخ أحد المذنبين(١١٠)‏ والتى يبدو انها كانت علنية(١١٠)‏ 


: تادر الأويئة والمجاعات على اقليم الشرقية‎ ٦ 

واما عن تدهور الأحوال الاقتصادية فى الشرقية بسبب الاوبئة 
والمجاعات » فانها فاقت غيرها من اقاليم الديار المصرية الأخرى » نظرا لآن 
سكان مصر عامة › اعتادوا تركها والهروب الى بلاد الشام عبر الشرقية 
أشناء الأربئة » ناقلين المرض اليها ٠‏ 'أضف الى ذلك آنها كانت تتعرض لقسرة 
رات الا ا ن ن الها القن كفو ها انلف الر راه رك اك 
ايضا الأوبئة الوافدة من بلاد الشام والتى سوف يرد ذكرها فيما بف ٠‏ 


ویرجم السبب الأساسى أحدوث تلك المجاعات والأوبئة الى عدم لوغ 
الثيل حد الزيادة المطلوبة ف فترة فيضانه لرى الحقول وغمرها بالمياهر١١١)‏ 


ففى عهد سلاطين الأيوبيين تاثرت الشرقية كثيرا بسبب الأوبئة 


Poliak : Feudalism in Egypt. P. 9.‏ )58( 
)٠١۹(‏ ابن الصيرفى : انناء الهصر » ص ٠ ٤١۹‏ 
Adler : Jewish Travellers, P. 116.‏ )160( 
)۱١١(‏ المقریزی ٠‏ اغاثة الامة » ص ۲۹ ۰ ص ٠ ٤۷ ٤۳‏ 
)١١١(‏ كانت الطريقة الشاثعة للرى منذ القرن التاسع الهحرى هى طريعة رى 
الحیاض › اللھم الا فی بعض الجھات التی کاں يمكن ريها ریا دائیا ثلا کان يحدث 
فى اراضى الحدائق بالفيوم ( انظر سيدة كاشف : مصر فى فجر الاسلام + ص ۲١١‏ ) 
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والمجاعات التى حدثت فى عهدى السلطان الملك العزيز سذة ٠٥١‏ د / 
٤‏ م > وعمه السلطان اللك العادل سنة ۵۹٩‏ هھ / 1١١۳‏ م(1۳) 


وابان الوباء الذى حدث فى عهد السلطان الممك العادل هاجر سكان 
الحوف(٤١١)‏ الى بلاد الشام » وانتشرو! ف تلك البقاع حتى وصلى! اعالى 
بلاد الشام واستقر بعضهم ف الموصل › وبغداد » وخراسان بعد آن هلك 
الكثير منهم حتى صار الطريق الؤدى من اقليم الشرقية الى الشام ممتلئا 
بادجنت نتيجة موتهم من الجوع والمرض(٠1١)‏ ˆ 


ولم نكن الشرتية اأسعد حظا ف عصر الماليك »› ففى عصل دولة 
المماليك البحرية حدث وباء زمن السلطان بيبرس البندقدارى سذة ٠۷۲‏ ف / 
(IT) YY‏ . وحدث وياء زمن السلطأن زين الدين كتبغخا ( 1۹٤‏ _ 
1 ھ / ۱۲۹٤‏ - ۱۲۹۹ م ) واضطر سكان مصر ف غضون هذين الوبائين 
الى الرحيل الى بلاد الشام عبر ااشرقية(۷١٠) ٠‏ 


واتی الى مصر عبر الشرقية وباء رهیب خلال سنتی ۷٤۸‏ - ۹ھ 
ıu ۹‏ 1۵۰ م ادى الى عجن سكان مدينة بلبيس وكافة مدن وقرى 
الشرقية عن جنى المحاصيل بسبب وفاة معظم الفلاحين ٠‏ وفاحت الطرقات 


: اہن اؤٹیں‎ ۰ ۱۳۱١ قسم ۱ء ص ۱۳۰ ۔‎ ١ ۱ المقریزی : السلوك › ج‎ )۱٦۳( 
٠ ۲١۷ ابن الفرات ء المجلد الرابع » ج ۲ » ص‎ ٠ ۲٠٠١ ص‎ ۰۹٩ الکامل » ج‎ 

)١١4(‏ الحوف اى الحوف الشرقى او الشرقية هى اسماء مرادفة لاقليم الشرقية 
( "نظر ياقوت : المشترك ۰ ص ٠ ) ۲۷۳ ۰۱٤۹‏ 

)٠١١(‏ البخدادى ٠‏ الافاد8 والاعتبار > ص ٠٤‏ › ابو المحاسن : النجوم الراهرة 
ج٦‏ ؛ ص ۱۷۳ » السيوطى : حسن المحاضرة › ج۲ ۰ ص ۲۹۲ ٠‏ 

)۱١١(‏ بيبرس الدودار : زبدة الفكرة »> ص ۱۳۲ » ابن الفرات : تاريخ ابن 
الفرات ۲ > ۸ » ص ۱١۷‏ ' 

(۱۹۷) مجهول : تاریخ سلاطین الممالیاء » ص ۳١‏ › اہن اياس : بدائم لزهور 
= ۰۱ ص ۱۲۳ » الیافعی ؛ مراة الجنانڻ » ج ٤‏ ۰ ص ۲۲۷ ٠‏ ابن الفرات : تاريخ 
اہن الفرات › ج ۸ ؛ ص ۱۹٦‏ ۰ ۱۹۹ › ص ۲۰۸ ۲۱۰ ء ابن كير : البداية والنهاية 
ج ۱۲ » ص ۲۷۳ » المقريزى : السلوك ؛ چ ١‏ › قسم ۲ ٠‏ ص ۸٠١‏ › الخالدى : المقصد 
الرفيعم »> ق ۷١‏ ° 


۹ = 


با موتی » ومات كي من العريان الذين كانوا يعيشون فى الخيام بالشرقية 
ھذا فضلا عن دوابھم وماشیتھم ۰ ویقال آن مساجد مدینة بلبیں وننا۔قھا 
وحوانيتها امتلأت بالموتى » وصارت الكلاب تدخل الملساجد لتاكل جثث 
الموتى(۸٦١١) ٠‏ وبالنسبة الى أسواق مدينة بلبيس › فقد كانت الجئت ملقاة 
على الأرصفة لانها لم تجد من يدفنها ولم يستطع أحد من الباعة البقاء 
فيها » لشدة الراتحة الكريهة » فضرج الباعة الى اليسانين ٠‏ والاراضي 
التراعة * ااعن قي على فة الخء فرعل ال القافن ك د 
المقريزى(١١١) ٠‏ 


والواقع ان هذا الوباء شمل العالم باسره » ومات بسبيه تلثا سكان 
العالم تقريبا » وثلاثة "رباع مصر(٠۷١) ٠‏ والموطن الآصلى لهمدا امرض 
بالشرق الأقصى » وانتقل الى كافة انحاء العالم فى ذلك الحين عبر طرق 
التجارة الدولية الى اسيا الصعرى » ومنها الى الشام ومصر وغيرهما 


ومن اسيا الصغرى انتقل ايضا الى ايطاليا وفرنسا وباقى أوريا حيث عرق 
CR :‏ بای !وریا حڊ 1 
باسم « الوباء الأسود » وهو عبارة عن طاعون دملى يصيب الفرد بالام 4 


موجعة لعدة ساعات فحسپب ثم يعدها يصير فى تعداد المىتى(١۷١) ٠‏ يسن 
الد اك اليا اين جلو كان م و الا إن ما الراك 
ولفظاعته وخطورته اطلق عليه « الطاعون الأعظم » ومرة اخرى د الىباء 
المجتاح ٠ )۱۷١(‏ 


وهذا ثری ان ویاء عام ۹ھ | 0۰م اضر الشرقية ۰ فعلی سبیل 
اال ا ا و ف ی ق یا ی ا ا 
سوی الوالی » وغلامین وجاریة عجوز(٣1۷)‏ ۰ 


( 0 و 2 انتم لاھ 25 ق 0 
( الشوو الو ج ا و 2 

A a aa WG 

۳١١ فشر : تاريخ وربا العصور الوسطى ( الترجمة العربية ) ص‎ )۱۷١( 
۰ ۳۸ 
9 ین رة الیل ل‎ 9 

N Ea a AS EONS) 


وتاثرت الشرقية أيضا بالأوبئة التى حدثت بمصر مثل الوباء الذى 
حدث سنة ۷۷١‏ ھ / ۱٣۷٣‏ م من السلطان شعيان بن الناصر محمد › 
وسنة ۷۸۲۳ ھ / ۱۲۸۱ م زمن السلطان المنصور على بن شعيان(٤١١)‏ ` 


وما ف عصر دولة المماليك الجراكسة › فقد حدث وباء شديد سنة 
۰۰ / ۹۷ م زمن السسلاطان فرج بن برقوق ف الشرقية والخربية ؛ 
واستمر لدة ثلاثة اشهر ٠‏ فخلت اكش بلاد الشرقية من سكانها ٠‏ وكان 
الاحياء يحفرون حفرة كبيرة » ويدفنون بها اكثر من عشرين شخصا دفعة 


۹ )۱۷١(ةدحأو‎ 


وف زمن السلطان المؤيد شيخ بن عبد اله المحمودى فشى مرضس 
الطاعون ف الأطفال نتيجة لتكاثر الفئران بالشرقية سنة ۸۲۲ هھ / ٠٤١۹‏ م 
وانتقل الوباء الى باقى انحاء الوجه البحرى ٠‏ وحدثت نثيجة لذلك أعدادا 
كبيرة عن الوفيات(١1۷) ٠‏ 


وف سنة ۸۳۳ ه / ٠٤١١‏ م زمن سلطة محمد بن ططر ظهر مرض 
الطاعون مرة أخرى ف مدينة بلبيس › وكثرت حالات الوفاة ف الأطضال 
والشان ٠‏ ت امد الى ابيد »الاما ٠‏ وغلت اسان الاب الث يكن 
بها الموتى › وارتفعم سعر السكر والكمثرى › لكثرة استخداعهما كعلاج 
ا کک و اھ کا ت 
الفز بالء الى حك عة 6 6۷ م رمن الشلطان اله 
جمال الدین يوسف بن پرسبای(۱۷۷) ۰ 


(۷4) أبن حبيب : درة الأسلاك › ج ٢‏ »ق ۷۳ ٤۸‏ :ت ۵ ٠‏ 

)۷١(‏ العينى : عقدا الحمان › احداك ۸٠١‏ ه ١‏ أبن حجر : انباء الخمر ء 
+ ۲ »> ص ا ۰ 

)۱۷١(‏ العيذى : عقد الجمان ؛ لحداٹث ۸۲۲ ه . المقريزى : السلوك › ج أ ء 
قسم ١‏ » ص ٤۸١‏ » أبن الصيرفي : نزهة النفوس ۲ ج ۲ » ص ٠ ۲٤‏ 

(۷۷) المقريزى : السلوك › ج ٠ ٤‏ هسم ۲ » ص ١ ٠٠٤١‏ ابو المحاسن : مستخبات 
< ۲ »> ص ١١‏ ° 


۹۳ 


واذا كان الناس قد اعتادوا الهروب الى بلاد الشام يسبب الأوبئة 
فقد حدث سنة ۸٦٤‏ ه / SÎ‏ م ان چاء اليهم الوياء من يلاد الشام : 
فظهر اولا فى قطيا خم الصالمحية فبلبيس حتى وصل الى ضواحى القاهرة 
وكان ذلك زمن السلطان الأشرف اينال العلائى الظاهرى ١ ١۷۸‏ 


والواقع أن الشرقية ظلت تعانى حتى نهاية العصر المبلوكى من 
الأوبئة والطواعین حتى سنة ٩۱۰‏ هھ / ٠٠٠١‏ م زمن السلطان طومان پاي 
ابن قانصوة(۱۷۹) 


ولم يقتصر الأمر على الأوبئة » والمجاعات » وان اساهىت الآفات 
كالدودة » والجراد » والفئران ف تدهور الأحصوال الاقتصسادية فى اقليسم 
الشرقية فى كثير من الأحيان » فالدود يلتهم ما يذرع » ولذا صار من الصعب 
اعادة زراعته لعدم تواقر التقاوى كما حدث ف الفترة عا بين ( 2٩1‏ - 
OMAQ(p ITY — °° | a ۹‏ ° 


وما کثیرا ما کان الدود یقضی قضاءا تاعا على نہات البرسيم كما 
حدث سنة ۸٩‏ هھ / ١١٤ا‏ م(ا۱۸) ۰ 


وما عن الجراد التي حن يلاد الشام الى الشرقية + فكثيرا ما انزف 
الف الو ا ونا م الماك ي ان د 
سائر انحاء البلاد كما حدث سنة ۷٤١‏ هھ / ٠۳٤١‏ م(0۸1 ٠‏ 
اتلف کثيرا من الغلال)۱۸۳) ٠‏ كما كان سببا ف انتشار وباء الطاعرن مثلما 


(۷۸) اہن اياس . بدائم الزهرر › + ۲ ۰ ص ٠ ٩۸‏ 
(۱۷۹) ابن اياس ۰ پدائع الزهور › ^ ٤‏ ۰ ص ۷۹ ٠‏ 
)۱۸١(‏ البغدادى : الافادة والاعتبار »> ص ٠ ٥۷‏ 
)1۸١(‏ اسو المحاسن ؛ منتخبات » + ۲ ٠‏ ص ٠ ١١١ 1١۸‏ 
9 امرف ج 2 هع امن ۷ 
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حدث سنة ۸۲۲ھ / 1۹٤1م‏ ٭ وجدیں بالذکر ان تکاثر الفار کان مصاحبا 
لانخفاض مياه النيل(٤۸١) ٠‏ 


ولم تكن الأوبئة والمجاعات والآفات الأسباب الوحيدة لتدهور الأحوال 
بالشرقية » بل أضف اليه االمظالم الاقتصادية التى امر بها سلاطين 
المماليك » والتى تمثلت ف التزامات عينية وعالية ٠‏ مثال ذلك عندما فرش 
السلطان حسىن بن الناصر محمد سنۀ ۷٤۸‏ ه / ١۳٤١١‏ م على كل نخلة ف 
بلاد الشرقية درهمين من الفضة وذلك لسد مجرى النيل عند الجيزة 
بسيب قلة المياه(١٠۱۸) ٠‏ 


كما جرت العادة أن يقدم "هالى الشرقية كل سنة الخيل » والجمال ؛ 
والبقر » والغنم الى سلااطين المماليك أشناء وجودهم بالعباسة ٠‏ والغى 
ستة ۷۹۱ هھ / ۱۲۸۹ م زمن السلطان برقوق(١۱۸) ٠‏ 


غير ان هذه الغرامات عادت مرة اخرى بدليل انه ف زمن السلطان 
اشرف برسباى » اجب اهالى كل قرية بالشرقية سنة ۸۳۷د / ٠٤١١‏ م 


والأدهيى من ذلك كله هى د الضيافة »(۱۸۸) التى كان على الغلاحين 
تقديمها كهدايا من منتجات ريفهم لأمراء الاقطاع » عندما ينزلون عليهم 
باحدی اقطاعهم . وکانت هده الضيافة تتکون من الخنم 1 والدجاج 1 


(۱۸4) العينى : عقد الجمان ٠‏ احداث ۸١١‏ ه ء المقريزى + السلوك » ج < ؛ 
سم ١‏ » ص ٤4١‏ » ابن الصيرفى : ثزهة اللفوس » > ١‏ » ص ٤٤١‏ . 

. ۱۹۰ اہن ایاس : ہدائع الزھوں ء ج ۲۱ ص‎ )۱۸٥( 

)۱۸١(‏ المقريزى : السلوك » + ۲ ٠‏ قسم ۲ » ص ١١۷‏ » بى المحاسن ؛ النجوم 
الراهرة »> < ۱۱ » ص ۲۹۱ . 

(۱۸۷) المقريزى . السلوك » + ٤‏ » قسم ۲ ۰ ص ٩۱۲‏ » ابو المحاسن : النجوم 
الؤاهنة 4 بج١‏ كى اة 

)۱۸١(‏ ييدو ان مسالة الضيافة ترجع جذورها فى عصر الى عص الولاة حيث 
اعتاد سكان البلاد الاصليين استضافة الجثود العرب ا ( الظر : سيدة 
كاشف : مصر هى فجر الاسلام > ص ۷ه ء 


والكشك . وااعدس » والبيض وغيرء ٠‏ وتقرر ذلك بحكم العادة »> وأضيف 
الى عبرة الاقطاع(۱۸۹) ٠‏ وقد ارهقت هذه الضيافة الفلاحين بالشرقية 
وبخاصة سنة ۸٤٤‏ ه / ٠٤٤١‏ م زمن السلطان جقمق العلائى الظاهرى . 
وحل بهم « بلاء لا يوصف ›(1۹۰) ۰ 
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٠ الشرقية فى عصر سلاطين الأيوبيين والمماليك‎ 
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(۱۸۹) النويرى ١‏ نهاية الارب » ج ۸ + ص ٤)٤١‏ الأاسدى : التيسير » ق ۳ 1۷ 
)1۹١(‏ المقريزى : السلوك ۲ ج ٤‏ ۰ قسم ۲ ۰ ص ٠ ۱١١۱۹‏ 
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الفخصل الرايح 


البناء الاجتماعى ويعض مظاهر الحياة الاجتماعية 
فى اقليم الشرقية فى عصرى الابوبيين والمماليك 


- البناء الاجتماعى لسكان الشرقية ٠‏ 
- الأمراء المماليك ٠‏ 

- القبائل العربية باقليم الشرقية ٠‏ 
- العممون ٠‏ 

السار 

- ارباب الحرف والصناعات ٠‏ 

- اهل المة ٠‏ 

- طبقسة الفلاحين ٠‏ 

- سرحات الصيد باقليم الشرقية ٠‏ 


( م ۷ - الشرقية ) 
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الفصل الرابع 
البناء الاجتماعى وبعض مظاهر الحباة الاجتماعية 
فى اقليم الشرقية فى عصرى الأيوبيين والمماليك 


الواقم اننا اذا دققنا الذظر ف البناء الاجتماعى لسكان الشرقية فى 
عصرى سلاطين الأيوبيين والمماليك لوجدنا انه يتكون من طبقتين اأساسيتين : 
وهما طبقة العرب او القبائل العربية » وطبقة العلاحين الخاضعين لسادتهم 
القطاعييق واد كان الاقام اا طاقن بان لرك امالك 
ار ب 


واذا كان المماليك يمثلون فئة هامة من فئات(١)‏ المجتمع المصرى الا انه 
لم يكن مسموحا لهم بالاقامة فى اقطاعاتهم بالمشرقية » أو بغيرها » بل اقاموا 
فى القاهرة وكان يسمح .لهم بزيارة اقطاعاتهم › لتفقدها ف فصل الربيع ١‏ 
ومواسىم الحصاد » وباذن مسبق من السلطان التى كان يديزها نناظر ديوان 
الخاص الشريفة(") ٠‏ 

اما القبائل العريية باقليم الشرقية فمن المعروف ان هجرات الغبائل 
العربية الى مصر تعددت منذ الفتح العربى » حتى نهاية العصر الفاطمى › 
وكانت الشرقية بحكم موقعها الجغرافى › بمثابة الباب الطبيعى لدخول هذه 
القبائل » ولذا كانت اكثر الأقاليم ازدحاما بالقبائل العربية ٠‏ 


)١(‏ قسم الاستان الدكتور سيد عاشور فثاث المجتسع المصرى فى عصرى 
المماليك الى سبع فئات هى ٠‏ المماليك » والمعممون » والتجار » وطواثف أرباب المهن . 
وهل الذمة ٠‏ والفلاحين » والاقليات الأجنبية ( انظر : المحتمع المصرى فى عصر 
سلاطين المساليك »> ص ٠ ) ۲١١‏ 

(؟) طرخان : النظم الاقطاعية ٠‏ ص ۲۳۳ › انظر لإيضا + ٠‏ 

Hagsanein. Rabie, The Financial Syatem of Egypt pp. 63-64. 


نه عاتاے تساک لے که اماج پا سی تلتاق کی کک ھم و ی 
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بلاد المرب من ناحعية » ووجود مناطق قريبة الشبه بالبيئة التى اعتادوا 
العيشة فيها مثل منطقة فاقوس التى توجد بها الجزر الرملية من ناحية 
ثانية(۳) ٠‏ ومن الشرقية تحركت القبائل العربية الى باقى اجزاء مصر فى 
الىجهين البحرى والقبلى ٠‏ ولذا كانت الشرقية أسبق من غيرها نسبيا فى 
عبلية التعريب(٤) ٠‏ 


وظل العرب لى الشرقية خاصة وف مصر عامة منذ الفتح وحتى عام 
۸ ھ / ۸۳۲ م يمثلون مجتمعا شبه مغلق يتمسکین باسلوبهم ف الحياة . 
ويمتنعون عن الاختلاط مع بقية السكان ف البلاد » وف العام المذكور اسقطوا 
من ديون الجند لأول مرة ل عهد والی مصر کیدر نصر ین عبد الله ( ۲۱۸ _ 
4 ف ) بام من الخليفة العباسى المعتصم(ه) الذى كانت أنه تركية وكان 
لا ييل الى العنصر العربى » مما يعتبر البداية العملية لاندماج العرب باه 
البلاد الاصليين وانشغالهم بالزراعة › وبداية ظهور مجتمع جديد ٠‏ 


وف عض احمد بن طولون اخرج العرب مرة ثانية من ديوان الجنى 
سنة ٠٠٠‏ ه / ۸۷١‏ م فكان ذلك دافعا جديد! لزيد من الاختلاط والامتزاج 
مع اهل البلاد الأصليين(ا) ٠‏ 


وأذا كانت عملية اخراج العرب من ديوان الجتد » قد ساعدت على 
اقترابهم من اهل البلاد الاصليين » وانشغالهم بالزراعة لكسب العيش › 
فان هناك سببا آخر جعل هل حصر الأصليين انفسهم يقتربون من العرب » 
وهو انتشار الدين الاسلامى ف البلاد وبصفة خاصة ف الفترة بين ٠٠١‏ ه 
الى ۲۲۷ هرل . 


Abbas Ammar : The people of Sharqguiya, Vol. I.P. 26-29.‏ )3( 
)٤(‏ الكندى : الولاة والتضاة > ص ١ ٠٤١‏ سيدة كاشف : عصر فى فجر الاسلام 
ص ۱۹١١‏ ۱۹۲ ۰ 
)٥(‏ الكندى : الولاة والقضاة » ص ۹٤‏ ۰ 
)١(‏ الكندى : الولاة والقضاة » ص ٠ ١٤‏ 
(۷) جمال الشيال : تاريخ صر الاسلامية › ج ۱ ۰ ص ٠٩۳‏ 


SNN 


وأستقرت بها منذ الفتح العربى حتى نهاية عصر المساليك اهمها قبيلتى جذام 
وثعلبة ٠‏ 


فاما عن قبيلة جذام فهى من اقدم القبائل العربية بالشرقية ٠‏ فقد 
درافراه مد اليل هم ري تن الام قف من وق ت 
القبيلة الى جذام بنى عدى الذى ينتهى نسبه الى يعرب ين قحطان الذى 
كان موجودا ف شبه الجزيرة العريية سنة 1۷١‏ قبل الميلاد(۸) ٠‏ وكانت قبيلة 
جذام تحتل الصحارى الواقعة قيما بين الحجاز والشام ومصر » وتعسل 
على ارشاد القوافل التجارية قبل اىضمامها الى قوات عمرى بن العاص(ى ٠‏ 


وف العصر الفاطمى منحت قبيلة جذام اقطاعات فى عدة جهات 
بالشرقية منها » هربيط(*٠)‏ » وتل بسطة › ونوب(١١)‏ › وام رماد(؟١)‏ 
بالشرقية(١٠) ٠‏ كما كانت قبيلة جذام تتربع(١٤٠)‏ منذ الفتح العربى ف عدة 


س 


٠ ۱١۹ القبائل العربية فى هحصر › ص‎ ٠ عبد الله خورشید‎ )٩( 

)٠١(‏ هربيط بلدة قديمة وردت على أنها من الأعمال الشرقية ؛ انظر . بن 
مماتی ' قوانین الدواوین ۰ ص ۱۹۷ »۰ ياقوت : معجم البلدأان › ج ٤‏ › ص ۲۲۰ › 
البغدادی ؛ مراصد الاطلاع » ج ۲ ١‏ ص ٠٠١١‏ › ابن دقماق : الانتصار » ج ١‏ > 
ص ٤۸4‏ › ابن الجيعان ٠‏ التحفة السنية » ص ٠ ٤٥١‏ 

(05 ششيت : كانت فن عضري تلاطين الاييبيين :و ابارت شن افلي الفرقة 
وفی عصر ابن مماتی کان اسمها د نوب نزل بنی مطرود » › وفی عصر اہن دقماق 
وردت باسم « نوب » ومضاف معها منية غراب والقطط كوحدة مالية واحدة ٠‏ وى 
عصر ابن الجيعان وردت باسم د نوب طريف » وهو الاسم الذى ما زات تعرف به 
حتى الان وأصبحت جزء! من مركز السنبلاوين دقهلية » ( انظر : ابن مماتى : قوانين 
الدواوين ص ١ ۱۹٤١‏ أبن دقماق : الانتصار › ج © »> ص 1۸ ء» ابن الجيعان ؛ التحفة 
السنية »> ص ٤٠١‏ » محمد رمزى ٠‏ القاموس الجغراقى »> ج ١‏ ؛قسم ١‏ :ص ٠ ) ٥۷‏ 

9 کا شعن افلم اشرق وما رال مىچى وتاب ركن 
الفاق + ( طن ان اق ٠‏ الاتتان اخ 4 جهن 3۷ ابن الجيعان. ٠‏ اة 
EAA AE Lar REN aA E ES a‏ 

ا و 2 ا 


ص ۹۷ › نهاية الأرب » ص ٠ ۲١١‏ ج 


(۸) محمد عزة ذروزة : عروبة هصر » ص ٠ 1١٤‏ 
۱ 


ت ۰( ~ 


معظم ناطق الارتباح حولت الى مناطق أفاة داقمة ٠‏ 
حيث انتهى بيعض القبائل الامر الى الاخقلاط عع سكان تلك المناطق 
الأصليين(۷١) ٠‏ 

ات البري ر وه ا ال ي ن د 
من بنی جذام(٩۱)‏ ۰ 
اا ف شن و فا ا ا ی ا ا 


منهم الوزیر شاور › وهو ينسب الى بنى شاور من كيار عرب مدينة ميث 


)١١(‏ اعتادت القبائل العربية منذ امتح العربى الانتقال فى فصل الربيع الى 
افاطق الصا الاخ التجراء شن اقم اشر حت يهي ليم الفية زتروتشن 
خيولهم وتدريبها والاقامة فى جو قريب الشبه بج البادية الذى لوا يحنون اليه › 
انظر : عد الله خورشيد ( القبائل العربية فى عص » ص ٠ ) ٤ا ٤٥١‏ 

: طرابية . كورة قديمة › وكانت قعسم أدارى قاعدته مدينة فاقوس ( انظر‎ )٠١( 
>»۷ البغخدادی . مراصد الاطلاع » ج‎ » ۲۶٤ ص‎ . ٤ ياقوت : معجم الہلداں ۲ ج‎ 
٠ )١١۷ ١١١ قسم ۲ » ص‎ » ١ محمد رمزی : القاموس الچغراھی ؛ ج‎ ١ ۸۸۲ ص‎ 

› ١ صان وابلیل كورة واحدة ( إنظر : ياقوت : معجم البلدان » ج‎ )۱١( 
٠ ) ١١۹ ص ۷۸ ۰ البغدادی : مراصد الاطلاع » < ١ء ص‎ 

عب الل جور ب ایق لرن فی شی 2 من 24۸ 

(۱۸) ینسب الى بئی وائ بلدة د بنی وائل » التى كانت ضمن اقليم الشرقية › 
واسمها الحالى « الوايلى الكبرى » وكانت من توابع ناحية منية السيرج وهى من 
ضواحى الفاهرة ( انظر : ابن عماتی : قوانین الدواوین ۰ ص ١ ٠١۹‏ محمد رمرى !؛ 
القاموس الجغرافی » ج ١‏ › قسم ۲ » صل ٠ ) ١١‏ 

(۱۹) عبد الله خورشيد ؛ القبائل العربية فى مصر ۲ ص ٠ ۱١۲ ۱١١‏ 

' ۲١ ص‎ ٠ المقريزى . البيان والاعراب‎ )۲١( 


E E 


بنذو صصيرة ( من جذام ) يقومون بحفظ درك بركة الحاج > كذلك عملوا 
کخفراء ومشایخ بلادر۲۱) ۰ 


وعندما أدخل صلاح الدين الى مصر نظام الاقطاع الحريى اقطع 
قبائل العربان اقطاعات كثيرة » ولكن ليس لدينا مصدر لعرفة اقطاعات جذام 
أو ثعلبة ف عصر الأيربيين ›» وذلك لأن الدولة الأيوبية كانت تعتبر ذلك من 
الأسرار » فكانت عبرة الاقطاع تذكر عادة « رمزا لا تصريحا » من باب 
الحذر والسرية(٠؟)‏ 


وف الحقيقة فان صلاح الدين مر جماعة من جذام بالبوق والعلم بل 
واستمرت الامرة لهم ولذويهم حتى نهاية عصر الآيوبيين(۲۳) ويرجع ذلك 
لتماونهم مع الأيوبيين ف حروبهم ضد الصليييين حيث كانت الاقطاعات 
الايوبية تمنح للعرب المشتركين ف الجيش مقابل خدماتهم العسكرية(٤؟) ٠‏ 


وقسم القلقشندى(٠٠)‏ نقلا عن الحمدانى » بطون(١۲)‏ جذام بالمشرقية 
الى خمسة بطون : فالبطن الأول هم بنو زيد بن حرام بن جذام وحدد منازليم 
ف بلاد الشرقية » وما هلبا سويد(۲۷) فهى فخذ لبنى زيد » ويتفرع من هذا 
الفخذ خمس فصائل » وهن سويد » وبعجة » ونائل » ورفاعة » وبردعة(۲۸) ٠‏ 


٠ ۲۲ ۲١ المقريزى : البيان والاعراب » ص‎ )۲١( 

(۲۲) حسنیں ربيع : النظم المالية > ص ٠ ٦۲‏ 

(۲۲) المقریزی البيان والاعراب ۰ ص ٠. ۲٠ _ ۲٤‏ 

° ١١۷١ المقريزى . البيان والاعراب »> ص‎ )۲١( 

٠ ١٠١ ص‎ ٠ القلقشندى . نهاية الأرب‎ )٠١( 

› طبقات نساب العرب هى : الشعب » والقبيلة › والعمارة » واايطن‎ )١( 


والفخد » والفصيلة ٠‏ ( انظر : القلقشندى : صبح الأعشى › + ١ء‏ ص ٠ ) ۳١۸‏ 
(۲۷) تنسب الى هلبا سويد بلدة « هلبا سويد » التى اندثرت ومكانها اليوم 
كفن المويدة ب مركن ايى بحماة شرقية ( انط :على حبازك > الخطط الترفيقية ءج ٠۷‏ 
ص ۲١‏ » محمد رمزى . القاموس الجغرافى »> البلاد المندرسة » ص ٠ ) ٤١١‏ 
(۸) يتسب الى بردعة بلدة « اليردعى » التى كانت ضمن اقليم الشرقية › 
( لنظر : ابن دقماق . الائتصار › ج ١‏ » ص '؟٥‏ › اس الجيعان : التحفة السبية » 
ص ۱١‏ ) ۰ 


£ 


وينسب العقيليون الى هذا البطن وهم بنى عقيل بن قرة بن موهوب 
ابن عبيد بن مالك بن سويد ٠‏ وكانت الامرة فيهم فى عصر الأيوبيين ؛ فى 
نجم(۲۹) بن ابراهیم بن مسلم ڊن يوسف بن وافد بن غدير ۰ ومنهم هن مر 
بالبوق والعلم » وهو ابو رأاشد بن حبشى بن نجم › ودحية وثابت بن هانىء 
ابن حوط بن نجم ٠‏ ومن بنى مالك سويد : بنو ردینی(۳۰) بن زياد بن حسن 
ابن مسعود بن مالك ۰ ومنهم اولاد جیاش بن عمران » ولهم تل محمد(۴۱) ۰ 


ومن ولد سويد ايضا : بنذو الوليد وهم بنو الوليد بن سويد ومن ولد 
الوليد : طريف بن مكنون الملقب بزين الدولة(۳۲) وكان طريف هذا من ارم 
لعزت ويال انه كان فا مشت ايام العلا الى شمف ف جهن الاين 
اثنا عشر الفا من الناس ياکلون عندهہ کل يوم › وکان يهشم الثرید ف 
المراكب ٠‏ وبطريف هذا تعرف نوب طريف » وينسب الى هذا البطن 
الجواشنة(۳۳) وهم بنو جوش بن منظور بن بعجة » وجوشن هي الضروب 
به المثل فى الكرم والشجاعة » ومن عقبه : مهنا بن علوان بن زبير بن حبيب 


الد و ت( ر ابن ا و ان الوا 
ات ارك ٠‏ ع ا ا او الان ےک م2 

: تنسب اليهم د« ميت درين » مركز ابو حماد شرقية ( انظر ابن ۔قماق‎ )۳١( 
٠ السخاوى‎ » ٤١ ابن الحيعان . التحفة السنية » ص‎ » ٦۷ ص‎ ٠ الانتصار » ج‎ 
FE ED E RUNE E 2 ES a a 
۰. ۷٤ ص‎ 

: تل محمد : بلدة قديمة وهى تابعة لمركز ههيا شرقية ›» ( انظر : ابن مماتي‎ )۳١( 
٠ ابن الجيعان‎ ١ ٠٠ ص‎ ٠ ١ قوانین الدراویں » ص ۱۲۱ › ابن دقماق : الانتصار » ج‎ 
RE a AE aE E E E 
۰ ) ۱٠۹۷ ص‎ 

2 E A LT E Sa) 
٣۲ ٣۴۱ ج ۱ ص‎ 

(۳۳) توجد بلدتان باسم الجواشنة احداهما بمركز ههيا شرقية وكانت ضس 
توايع بلدة بنى عباس مركز ههيا » والثائية تتبعم مركن السنبلاوين دقهلية » ويقول 
محمد رمزی نقلا عن صاحب تاج العروس : إن فريقا مهم لزل بجوار بلدة بنى عياض 
والفريق الآخر نزل بجوار ناحية درب السوق » وهم الذين تنسب اليهم الجواشلة 
التابعة مركز السنىلارين دقهلية ؛ ( انظر ؛ محمد رمزى :؛ الااعوع الجغرافي ؛ ج ١‏ ؛ 
E BV‏ 


E 


اٻڻ ٺائل › وځان جوادا کريما . ويقال انه طرقتڌه مرة ضیوف ف شتاء ولم 
کن ا لی و ا ی ارو ا ی ال کات 
عنده » وکان له کفر برسوط(٤۲)‏ بنواحی مرصفا من الشرقية(٥) ٠‏ 


وما البطن الثانى لقبيلة جذام باقليم الشرقية فهى بنو مجربة ہن حرام 
ابن جذام » وهی اخو زيد بن حرام ٠‏ ومن بنى مجربة الشواكرة . ولهم 
شنبارة بنى خصيب(١۳)‏ واليهم يرجع اولاد العجار › أدلاء الحاج منذ عصر 
صلاح الدين الى عصر القلقشندى والمقريزى(۷") ٠‏ 


واءما البطن الثالث فهو بنو سعد › وقد اجتمع بالشرقية خمسة سعود 
من جذام » واختلط پعضهم پبعض » واحدهم : پنو سعد بن اياس بن حرام 
اپن جذام › والثانی سعد بن مالك بن زید بن سعد بن اياس پن حرام بن 
جذ يالف بب اأكثن الشغدين او لالت + سه بن اله بى راح ية 
جذام » والرابع : سعد بن اسامة ہن عبيس بن عطمان بن سعد مالك بن حرام 
اہن جذام » والخامس : سعد بن مالك بن سعد اياس بن حرام پن جذام ` 
واكثرهم مشايخ البلاد وخفراؤها ومنهم بتو صبرة(۳۸) › واليهم درك بركة 


5 وجه ا فاا اة لن رمو هذا من ا كان كن م الاه 
مرصفا › وذکر ابن مماتی ' قوانین الدواویں › ص ۱۷١۹‏ ۰ ما یلی : « مرصعا وھی 
سند برسط » هن اعمال الشرقية ٠‏ 

)٠١(‏ القلقشندى : قلائد الجمان » ص ١١ _ ٠١‏ المقريزى ٠‏ البيان والاعراب 
ص ۲۵ . 

0 کان انها فن لفون الول كار بلا تمرف هه ارة حش شت 
من اعمال الشرقية واسمها الحالى شتبارة منقلا - مركز السنبلاوين دقهلية ( انظر ٠‏ 
NE a ar SEN SSE e A a aa‏ 
محمد رمزی : القاموس الجغرانمی ج ١‏ › قسم ۲ ٠‏ ص ۱١١‏ ) © 

الفشهن > فاه الجن حن ١‏ ۴ اة لار ن 
کی ھی کا و ال الان والاھو ات کو 

تتشت لني 6ا يقالن اليو رت بام القمين:( الطر * 
ابن مماتى : قواوين الدواوين ٠‏ ص ۸١‏ ) وقال عنها من عمال الشرقية ٠‏ ثم وردت 
عد أبن شو ماق : ا( الاتتصان »جه كن 4۸ جاض القمنير حن نال الفليوياة : 


واا اہن الجيعان : ( التحفة السنية ٠‏ ص ٩١‏ ) فذكر عا يلى : « القصير ويعرف بسى 
Be‏ 


a °3 an 


الحاج(۳۹) ٠‏ ومنهم شاس » وجيوش ٠‏ وعلان » وفرازة › ولها من تل 
طنبول(١٤)‏ الى نوب طريف › ويوجدون ايضا ف دقدوس(١))‏ 
وعمريط(؟٤)‏ › واوليلة(۴٣٤)‏ > وبرهمتوش(٤)‏ » ومنية غمرر°٤)‏ › 


صبرة » ضمن اعمال القليوبية » وقال محمد رمزى فى ( القاموس الحغرافی » ج ١‏ › 
قسىم ۲ »> ص ۳١‏ ) اى اسمها تحول من القصير الى « ابى زعل » منذ سنة ٠١١۲۸‏ ه 
وهو النی تعرف بھ الان وتتبع مركز شیيں القناطر قليوبية ٠‏ 

(۳۹) كانتت « بركة الحاج » جزء! عن اعمال الشرقية فى عصر الأيوبيين ؛ فقد 
وردت حتد ابن عماتی ۰ قوانین الدواویں ٠‏ ص ٠٠١‏ باسم د بركة الجب » ٠‏ تم وردت 
عند ابن دقماق ( الانتصار » ج ۵ » ص ٤٠١‏ ) اسم « بركة الجب » وهى بركة الحجاج 
عں ضواحى القاهرة ٠‏ 

)٤١(‏ كانت طنيول تابعة لأعمال الشرقية فى عصرى سلاطين الأيوبيين والمعاليك 
( انطر : اہیں مماتی : قوانین الدواویں › ص ۱١۰‏ » ابن دقماق . الانتصار › ج ١‏ ؛ 
ص ١ ٠٤‏ ابن الجيعاں التحفة السنية »> ص ۲١‏ » وذكر مصد رمزى : القاموس 
الجغرافی ›» چ١‏ › تسم ۲ » ص ١۷١‏ أن اسمها الحالى « طنبول الكبرى » وتتبع 
مركز أجا دقهلية ٠‏ : 

)٤١(‏ كات دقدوس تابعة لاقليم الشرقية فى عصرى الأيوبيين والمساليك › كا 
ذکر ابن مماتی : قوانین الدواوین ۰ ص ۱۲۲۴ › ياقوت : معجم البلدان ۲ج ۲ 
ص ٤٥۸‏ » البغدادی : مراصد الاطلاع » ج ۲ » ص ٥۳‏ » ابن دقماق : الانتصار › 
ج ١‏ » ص ٩4‏ » اس الحيعان : التحفة السنية » ص ۲۷ › انظ ٠‏ على ميارك : الخطط 
التوميةية » د ١١‏ ص ٠ ١۷‏ وتتبع الآن مركز ميت غم دقهلية » محمد ارمزى : 
القاموس الجغرافی ؛ > ١‏ ؛ قسم ۲ » ص ۲٠١‏ . 

)۲( عمريط : بلدة قديمة وردت عند اہن مماتی : قوانين الدواوین ١‏ ص ۱١٤‏ › 
وابن دقماق : الانتصار ٠‏ ج ٠‏ ص ١ ٠١‏ ابن الجيعان ؛ التحفة السنية ٠‏ ص ۲۷ › 
السخاوى : الضوء N‏ ا ر کی ا کر 

› کاثٹ أولية تاعة لاقليم الشرقية فى عصرى سلاطين الايوبيين والماليك‎ )٤١( 
› ١ ابن دقماق : الالتصاأن ؛ ج‎ ۸٩ انظر ۰ ابن مماتی : قوانین الدواوین » ص‎ 
وك محمد رمزى‎ ٠ ۲١ ابن الحيعان٠٠ التحفة السنية » صن‎ ٠ ٠۸ ص‎ 
٠ أنها تتبع مركز ميت غمر دقهلية‎ » ۲٠۳۴ قسم ۲ » ص‎ ٠ ١ + ۰ الجغرافی‎ 

 نيواودلا قوانين‎ ٠ برهمتوش uلدة قدیمة وردت عند کل من ابن مماتی‎ )٤٤( 
› اين الجيعان : التحفة السنية‎ ١ ٥۸ ص‎ ٠ ء ابن دقماق : الانتصار » ج‎ ٠١١ ص‎ 
واكن مخت رمرئ. القامونن الجقراقی ج 2 قم کے ن و ران‎ ٠ ١ مه‎ 
س‎ ٠ اععها الحالى هو د كفر الغنامية » وتتبع بلدة الرحمانية مركز هيا شرقية‎ 


القاموس 


۰ )٤ا(اهفیرو‎ 


وأما البطن الرابع من جدام فهم بنو زهير(۷٤)‏ . ويقال لهم الزمور 
ایضا › ویلاحظ امتزاجهم مع ہنی زید بن حرام ہن جام » کما کانوا یقطنون 
اقليمى الشرقية والدقهلية ۰ ومنهم بنو عرین(۸٤)‏ › وپنو شبيب › وينو 
عبد الرحمن »› ونو هالك › وپنی عبید › وہنو عبد القوی › وبنو شاکر › 
وبنو شماس ٠‏ ومنهم أيضا البصيلية › والمنيعية » والمسمارية » والجواشية 
والحيارى ١‏ والبشاشنة » والطوعن › والجوابر » والخضرة(١٤)‏ والى 
الخضرة ينسب الأمير أحمد بن بقر بن خضرر(*٠٥)‏ الذى كان أحد أمراء 
جذام ف عهد السلطان شعبان بن حسین ( ۷٦٤‏ ۷۷۸ ھ / ۲٣٣ا‏ د 


٣‏ م )١۱()‏ ۰ واستمرت الامرة لأولاد بقر حيث استقر الأمير بيبرس 


)٤١(‏ منية غم قديما كانت تابعة لاقليم الشرقية فى عصرى الايوببين والمماليك 
کما وردت عد ایں مماتی ۰ قوانی الدواویں ۰ ص ۱۷١‏ › ياقوت معجم البلدان > 
ج ۵ › ص ۲۱۸ ۲۱۹ ۰ البغدادی : مراصد الاطلاع »> ج ۳ » ص ۱۳۲۸ » أبن 
دقماق . الانتصار » ج ٠‏ » ص 1۷ » اىن الحيعان : التحفة المسية » حص ٠ ٤١‏ ودكر 
محمد رمزی : القاموس الحخرافی » ج ۱ › قسم ۲ » ص ۲١۲‏ » أنها قاعدة مركز 
ميت غمر دقهلية ٠‏ 

)٤٦(‏ انظر القلقشندی . قلائد الجماں › ص ٦۲ ٦۲‏ » نهاية الارب ء 
ص ۲۸۱ ۔ ۲۸۹ » صبع الاعشی » + ۰۱ ص ۲۳۳ » المقريزى : البيان والاعراب . 
ن ۴ 

)٤۷(‏ تنسب اليهم طماى الزهايرة وهى قرية قديمة كانت تعرف فى العصر 
الايوبى باسم « طماى » فقط > وهذه البلدة تتبع مركن السنبلاوين دقهلية ( ابظر : 
محمد رمزی ؛ القاموس الجغرافی › ج ۱ء قسسم ۲ ۰ ص ۱۹۲ ) ٠‏ 

م١ تنسب اليهم بلدة « العارين » ويبدو انها نشات فى عصر الماليت ان‎ )٤۸( 
یرد ذکرھا عند ابن مماتی ای عند ياقوت فی معجم البلدان او عند البخدادى قى مراصد‎ 
وان‎ ) ٥1 ص‎ ٠ ١ الاطلاع » وانما وردت عند كل عن ابن دقباق ( الانتصار » ج‎ 
› ٠٤ وذكر على مبارك ( الخطط التوفيقية » د‎ ) ۲١ الحيعان ( التحفة السنية » ص‎ 
٠ على انها قاعدة العرين شرقية » والعارين تابعة مركز فاقوس حاليا‎ ) ٤4 ص‎ 

٠ 1٠١ - ٦٤ القلقشندى : قلائد الجمان > ص‎ )٤۹( 

٠` ٠٤٤ الخالدى : المقصد الرفيع » ق‎ )٠٠١( 

(۱) القلقشندى : ضوء الصيع المسفر ٠‏ ص ۷١‏ > أب المحاسن : النجوم 
الزاهرة ۰ ج ۱١‏ ؛ ص ٠ ١۷١‏ 
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ابن بقر فى مشيخة العريان سنة ۸٥١‏ ه / ٤٤١‏ م(۲٥)‏ الى أن توفى 
سنة ۸1١‏ ه / 1٤١١‏ م بعد أن ناهز السبعين من العمر(٣٥) ٠‏ 

"ما قبيلة العابد قكانت هى البطن الخامس(٤٥)‏ لقبيلة جذام وعليهم 
تقعم مسئولية درك الحاج الى العقبة(١٠٠)‏ ؛ وكانوا يقطنون المنطقة الممتدة 
من بلبيس الى عقبة أيلة(١٠)‏ بالاضافة الى الكرك بفلسطينر(۷٠ ٠‏ وف عصر 
الأيوبيين كانت الامرة قيهم للأمير عيسى بن يوسف ٠‏ وظلت لهذه القبيلة 
الامرة ف عصر المماليك حيث كلف الأمير محمد بن عيسى سنة ۷۸۸ ه / 
٠١‏ م بكشف الجسور بالشرقية » وأنعم عليه بامرة طبلخاناه » هذا 
بالاضافة الى كونه رئيسا لعرب العابد(۸٥)‏ 


وبلغ محمد بن عيسى درجة كبيرة ف الدولة المملىكية حتى أنه عين 
كاشفا وواليا اللشرقية سذة ۰ هھ / ۱۳۸١‏ م(۵۹) وف عصر القلقشندی(۰٠)‏ 
كانت اعرة قبيلة العابد ف يد سعاد بن محمد بن عيسى(ا١) ٠‏ 

وكانت الامرة فى خمسة بيوت من قبيلة جذام ف عصرى الايوبيين 
ه) السخاوى : التبر المسيوك »> ص ١۷١‏ . 
۵) ايى المحاسن : النجوم الزاهرة » چ ۱١‏ » ص ٠٠١‏ . 
) القل#شندى : نهاية الأرب » ص ٠ ١١١‏ 
)٠٥‏ القلقشندى : قلائد الحمان »> ص ٦9‏ ˆ 

)٠١(‏ ايلة هى التى يطلق عليها العقبة حاليا وكانت ملتقى حجاج مصر والشام 
كما ينسب اليها خليج العقبة ( انظر : ياقوت : معجم البسلدان » جا ۰ ص۲۹۲ ؛ 
البغدادى . مراصد الاظلاع » جا ٠ ١۲۸ص ١‏ 

٠٥ص‎ » القلقشندى : قلائد الجمان‎ » ۲٠۷ ص‎ ٠ ابن خلدون : العبر » ج۲‎ )٥۷( 
٠ ٠٤٤ ق‎ ٠ الخالدى : المقصد الرفيع‎ 

(9۸) ابن الصيرفى . نزهة النفوس والايدان » جا > ص١١١ ٠‏ 

› ۲ قسم‎ ١ ۲ > المقريزى : السلوك‎ ۲٠٤ص‎ ٠ ابن حجر : اپناء الخمر » جا‎ )٩۹( 
٠ ۱۷۸ ابن الصيرفى : نزهة التفوس ؛ جا » ص‎ ١ ٥۸ ص‎ 

٠ ۲۷٦ القلقشندى : ضوء الصبح المسفر ۰ ص‎ )١١( 

)١١(‏ تحدث على مبارك . الخطط التوفيقية » ٠١‏ » ص ۲ عن اماكن قبيلة العايد 
بالشرقية فتال انها تشمبل الدهسانية » والمبهتوية » والخربة ٠‏ وسنيكة › والجبلة . 
والوراورة ١‏ والمسيد » وكفر سليمان » وكفر اباظة › وکفر بغدادى » وكفور اخسرى 
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والمماليك ٠‏ فاما عن البيت الأول فهم العقيليون » وهم بنى عقيل بن قرة بن 
موهوب بن عبيد بن مالك بن سويد ٠‏ وكانت الامرة فيهم فى العصر الأيوبى 
من نجم بن اہراهيم بن مسلم ن پوسف بن واقد بن دير › کما وجد منهمٍ 
من امر بالبوق والعلم وهی اہو راشد بن یوسف بی جیش بن نجم(۲") ' 


واستمرت الامرة ف نجم وبنيه حتي عصر المقریزى(۴٦)‏ 


وما البيت الثانى فهو بيت معبد بن منازل(٤٠)‏ وهو هلبا مالك الذى 
اقتنى عددا من المماليك الترك وغيرهم تشبها بالأيوبيين وبلغ درجة كبيرة 
فة الا د اوس انلك الالح نه الت اوت كتا ل على 
الدرجمات الرفيسة ايام اللك المعز ايبك » وفضله على عرب البلا 
المصرية(٥٠٠)‏ ° 


وما البيت الثالث فهو بيت طريف بن مكنون من بنى الوليد بن سويد 
وكان معاصرا للأيوبيين فى مصر ولقب بزين الدولة(٦1)‏ ثم صارت الامرة 
لأولاده واحفاده متهم فضل بين شمخ بن كمونة وابراهيم بن غالى ام 
كلاهما بالبوق والعلم ٠‏ 


ما البیت الراہع فھو بیت مھنا بن علوان(۱۷) بن علی زہیں بن حبیب 
اٻن نائل ۰ 
وما البيت الخامس فهو بيت مفرج(1۸) بن سالم بن راضى من هلبا 


(۱۲) القلقشندی : نهاية الارب > ص۸٤۱‏ ؛ صبع الاعشی ۰ جا » ص ۲۲۲ ٠‏ 
قلائد الجمان ۰ ص ٥٩‏ ء المقریزى ٠‏ البيان والاعراپ » ص٣۲‏ ' 

(1۲) المقريزى : البيان والاعراب » ص ۲۳ ٠‏ 

(14) القلقشندى : نهاية الارب ٠»‏ ص ٠ ١١١۷‏ 

٠ القلقشندى + صبع الاعشى » جا‎ › ۲١ ص‎ ٠ المقريزى البيان والاعراب‎ )٠١( 
٠ ٥٩ ص ۲۲۳ › قلائد الجمانڻ » ص‎ 

() القلقشندى : قلائد الجمان ٠‏ ص ٠١‏ ؛ المقريزى البيان والاعراب » ص ٠٠١‏ 

(1۷) المقریزى : البيان والاعراب » ص ٠ ٠١‏ 

)1۸( القلقشندى : صبح الأعشى ٠‏ جا > ص ١ ۷١ ٦4‏ محمد عة درورة ؛ 


عروبة هصر ۲ ۱۳۷ 
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ا a‏ ی ی و ی 
الإسلامى ٠‏ ولكن كان جميع اقەلاع ثعلبة ف مناشيں جذام منذ زمن عمرو بن 
العاص(١١) ٠‏ واما بطون ثعلبة التى كانت تعيش ف بلاد الشام » وف الطريق 
الى مصر حتى قطيا كانت تتعاون مع الصليبيين ف العصر الفاطمى(*٠)‏ › 
و عصر صلاح الدين الايوبى وبعد استيلائه على غزة » قام پنقل عض 
بطون قبيلة ثعلبة بالشام الى الشرقية واقطعهم بعض اقطاعات جذام » وذلك 
بعد أن لمس منهم ميلا للبغى والعدوان(١۷) ٠‏ 

1 وف العصر الأيوبى كانت الامرة فيهم فى شعير بن جرجى من المصافة 
من پبنی زریق(۷۲) » ومن عمری بن عسيلة من العلیمین(۷۲) ٠‏ 
وعرف فخذان لثعلبة بالشرفية وهما درما وزريق › واما اتباع درما 


فهم سلامة ٤‏ والأحمر › وعمری › واویس(٤۲)‏ * ومن اتباع زریق : "شعب 0 
والبقعة » وشبل(١۷)‏ »› والحنابلة » والمىارنة › والحيانيون(١۷)‏ » وآل عمرو 


(1۹) القلقشندى : قلائد الجمان » ص ١ ٥۷‏ المقريزى ٠‏ البيان والاعراب » ص۲۴٠‏ 

(۷۵) القلقشندی : قلائد الجمان » ص ۸٩‏ ۸۸ » نهاية الارب » ص ٠' ۱۹١‏ 

)۷١(‏ المقريزى : البيان والاعراب » ص ١‏ › القلقشندى : نهماية الارب » ص 
٥۵‏ ضنبح الاعشی » ج۲ ›» ص ۲۲۲ ؛ عباس عمار : المدخل الشرقی » ص ٠٠١۹‏ ° 

(۷۲) تنسب اليهم صفط زريق التى وردت على انها من عمال الشرقية عتد كل 
من ابن مماتى قوالين الدواوين » ص ٤٠١‏ ء وأبن دقماق : الالتصار ج © › صا › 
ابن الجيعان : التحفة السنية »> ص ٠ ۳١‏ وذكر محمد رمزى : القاموس الجغرافى › 
جا › قسم ۲ »> ص ۱١۱‏ اٹھا تتبع مركز الستبلاریں دقهلية ' 

(۷۲) القلفشندى : صبح الأعشى » ج٤ ٠‏ ص 1١‏ ؛ محمد عزه دروزة : عروبة 
مصر' + ص٣۱۳‏ ء القلقشندى : قلائد 'الجمان ؛ ص۸ ٠‏ 

› تنسب اليهم بلدة الوسية التى وردت عند ابن الجيعان التحفة السنية‎ )۷٤( 
ص 1۱4 على انها من اعمال الشرقية » وذكر محمد رمزى القاموس الجغرافى  البلاد‎ 
المندرسة » ص ۷ انها اندثرت ومازال مكانها حوض الوسية بناحية الطرادية بمركز‎ 
۰ ٠ كفر صقر شرقية‎ 

)۷١(‏ تنسب اليهم « بلدة بنى شبل » التى وردت على انها من اعمال الشرقية 
عند كل من ابن مماتى ': قوانين الدواوين » ص ١١١‏ ؛ التحفة السنية »> ص ٠ ٠١‏ 
وذكر محمد رمزى : ( القاموس الجغرافى » جا » قسم ۲ » ص٤۸‏ ) أن اسمها اليوم 
« نلو شبل » وتتبع مركز الزقازيق ٠‏ 
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هن اتبباع درما سكنوا المناطق التالية . النصيف والبيوم(۷۷) وألركن 
والام(۷۸) » والمعينة(۷۹) بالشرقبة(٠۸) ٠‏ 

وعن القبائل العربية الأخرى التى دخلت الشرقية عند الفتع العربى 
لصر واقامت بالمشرقية › قبيلة عك ›» وهم من بنى عك من الأزد من بنى مالك 
من قبائل کهلان ؛ ففی بداية الأمر کانو! يترپعون ف سندبیس(۸۱) واتریب(۸۲) 


)۷١(‏ تنسب اليهم « بلدة سزل حيان » وردت على أنها عن الاعمال الشرفية عند 
کل من ابن مام تی . شوانین الدواویں › ص ۱۷۷ › اہن دقباق الانتصاں › ج٥‏ › ص 
٠‏ ابن الجيعان ٠‏ التحفة السنية » ص٠٤٠‏ وذكر محمد رمزى . القاموس الجفرافى , 
جا ۲ قسم ۲ ٠‏ ص ٠١١‏ انها تتبعم مركز ههيا شرقية ٠‏ 

(۷۷) البيوم بلدة قديمة وردت على انها من الاعمال الشرقية عند كل من ابن 
مما تی : قوانین الدواویں » ص۸۷ ١‏ أبن دقماق : الالتصار » جه ٠‏ ص ٠١‏ ؛› ابن 
الجيعانن ٠‏ الثحفة السبية »> ص ۳۹ › وذکر هحمد رمزى : القاموس الحغرافى » جاء 
قسم ۲ ؛ ص ۲١۱‏ انها تتبع مركز ميت غمر دقملية ` 

(0 کن مه وى * القاعوس امراف د الما الفرنة هنر ١۴ا‏ ن الركن 
اندثرت ویدل عیها « حوض الرکن وام عامر » پاراضى ناحية سلجها ( مركز كفر صقر) 
شرقية » وما عن الام ٠‏ فلعلها هى ام عاعر الثى ذكرها محمد رعزى مع حوض الركن ' 
وام عامں هذه کانت موجودة زمن اہن دتماق ( ت۸۰۹ھ/٣٤١٤۱م‏ ) وخربت فی ايام 
ابن الجيعان ( ت٥۸٠ه/‏ ١۸٤۱م‏ ( ( انظر أبن دقماق : الانتصار › جه ؛ ص 9۷ » 
ابن الحيعان التحفة السثية ۲٣‏ ) ° 

(۷۹) المعينة بلدة قديمة وردت عند ابن مماتى : قوانين الدواوين ٠‏ ص۸1 » وابن 
دقساق : الانتصار » جه ٠‏ ص۷٥‏ › ابن الجيعان ٠‏ التحفة السنية ٠‏ ص۲۲ » وذكر مهه 
درمزى : القاموس الجغرافى - البلاد المندرسة ص ١١١‏ آن محلا عزبة محمد بك 
النجار الواقفة على بحر صفط باراضى الهارسة بمركز كفر صقر شرقية ٠‏ 

٠ ۸۸ ص‎ ٠ القلقشددى :+ قلائد الجمان‎ )۸٠( 

(۸۱) سندبيس : بلدة قديمة وردت على انها من الأعمال الشرقية عند أبن مماتى : 
قوالين الدواوين » ص ٠٤١‏ » ثم وردت على انها من اعمال القليوبية عند كل من 
ابن دقماق : الانتصار » ج ٠ ٠‏ ص ٤4‏ . اين الجيعان . التحفة السنية ٠»‏ ص ١١‏ › 
وذکر محمد رمزی : القاموس الجغرافی » + ۱ ؛ قسم ۲ ٠‏ ص ١‏ انها تتبع مركز 
قليوب قليوبية ' 

(۸۲) اتريب ٠‏ كانت عند الفتح الاسلامى كورة عاصستها عين شمس ٠‏ انظر : 
ياقوت : مهجم البلدان ۲ ج ۱ ۰ ص ۸۷ » الیغدادی : مراصد الاطلاع ) ج ٠ ۲٣ ں١ ١‏ 


“۲ = 


ثم استقر بهم ألقام فى هاتين المنطقتين » وجدير بالذكر انهم كانوا يمون 
غلبية الجند الذين سار بهم عمرى بن العاص الى مصر(٣۸) ٠‏ وأيضا من 
قبلا غبا وهم بطق من کيب من ا لاز من قبائل كيان 2 شارت ف .القتعم 
العربى لر وبنسب اليهم بنو عباد(٤۸)‏ بالشرقية حیٹ استقروا بهار(٥۸)‏ ۰ 
وایضا قبیل بن خیٹم من نی مالك من قبائل کهلان » وقد شارك افراد هذه 
الفبيلة ف الفتع العربى واستقرو! بالشرقية(١۸)‏ وتنسب اليهم بلدة بنى 
خيثم(۸۷) وهى تتبع ناحية الفدادنة مركز فاقوس ٠‏ 


بالشرقية » منهم آل عثمان بن عفان نفسه ٠‏ وهم صلا من الأعيان من بنى 
امية من قبيلة قريش › وسكنوا بلدة غيفة(۸۸) قرب بلبيس » ومن الجدير 


َرَت عند كل جن ابن دقماق وابن الجيعان والسخاوى على انها من الاعمال الشرقية , 
انظر ؛ ابن دقماق : الانتصار ج ۵ » ص ١‏ ؛ اين الجيعان : التحفة السنية ٠‏ ص ۸٩‏ › 
المبخاوى : الضوء اللامع ۰ ج ٠١‏ ۰ ص ۲۸١‏ » وذكر محمد رمزى : القاموس الجفرافى 
چ ا قسم ۲ می ۸ انها جوب وما زات لال سمال جنها معطم هف الخال فد 
ازيلت إلآن واقيمت مبان بها وتعرف باسم « بنها الحديدة »› 
, (۸۳) عبد آلله خورشيد : القبائل العربية فى مصر ؛ ص ٠ ٠۴١‏ 
i‏ ظلت بنذو عياد تابعة الشرقية طوال عصر الايوبيين والممايك › انر 
اپن عماتی : قوانین الدواوین ص ۱۲۱ » اہن دقماق : الانتصاںر ج ٥۵‏ › س ٩۸‏ › 
اين الجيعان : التجفة eg ST‏ 
قم ٣‏ ص ۲٣۹٤٢‏ › انھا حالیا ت تتبع مركز ميت غمر دقهلية ٠‏ 
)۸١(,‏ بغيد الل خورشيم : القبائل العربية فى مصر » ص ٠ ٠١١ › ۱٤١‏ 
(۸) عبد الله خورشید : القہائل العربية فى مصر » ص ٠١١ ١ ۱۲۰١‏ . 
(۸۷) بلدة بنى خثيم قديمة ورد ذكرها على انها من اعمال الشرقية عند كل من 
اہن مماتی : هوانين الدواوین .ص ۱۰۹ › ابن دقماق : الانتصار ج © › ص ۸ه » 
اين الجيعان : التحفة السنية ص ١ ٠١‏ .وذكر محمد رمزى : القاموس الجغرافى - 
البلا المندرسة » ص ١۷١‏ » أن بلدة بنى خثيم اندثرت وأضيف زمامها الى ناحية 
الغداحنة ۰ 


ټ- 


(۸۸) غيف : بلدة ديما وردت على ادها من اعمال الشرقية عند كل من ابن 
مماتی : ,قوانین الدواوین ص ٠١١‏ ؛ ابن.دقماق : الالتصاں ج ۵ ص ٠٠١‏ ابن 
الجيعان و ی ر © الان احفر اي 2 4 
فع ھی اا کی مرک ویس : 


و ی ی ل 


الد کر ان هذه الپلدة كانت منزلا للحجاج عند خروجهم من مص ف عپد 
الولاة(“۸) ٠‏ واقام آل معاوية بن أبى سفيان ف بلدة سلمنت(٠1)‏ وهم من 
قریش حضرو! الى مصر عام ۳١‏ ه / 1١۷‏ م وان مماوية نفسه - كا 
يقال - اقام خاطفة ف هذه البلدة طلبا للثار حن مقبل عشمانراى ء 


کما حضر الى الشرقية فى عصر الخليفة عشان بن عفان قبيلة ينى 
عدی وهم رهط الخليفة عمر بن الخطاب وعشيرته وهم من قريشر؟) 
وتنسب اليهم بلدة بنى عدى وتتبع مركن فاقوس شرقية(٣٠) ٠‏ وف القرن 
الثانى الهجرى حضرت الى مصر عدة قبائل واستقر بعضها بالشرقية منها 
ا قبيلة بنى كليب التى دخلت مصر ف ولاية بشر بن صفوان الكليبى على 
مضو( ۱۰۲ 5 ١٢‏ هھ ) وان لهم بطن بممبن وتفنني اليهم بلدة يني 
کلیب(٤٥)‏ التى نسبت فيما بعد الى بنى عام وتتيع مركز متيا القع 
شرقية(٥٠)‏ 


- ۸۸ , ۸1 1۹4 ص‎ ١ عبد الله خورشيد : القىاش العربية فى مصر‎ )۸٩( 

))٠١(‏ سلمنت : بلدة قديمة وردت على انها من اعمال الشرقية عند كل من 
ابن مماتى : قوانين الدوارين ص ٠٤٥١‏ > ياقوت الحموى : معجم البلدان » ۾ ٣‏ , 
ص ۲۳۸ » البغدادی : مراصد الاطلاع » ج ۲ »> ص ۲۷۹ ء ابن دقماق : الانتصار » 
ج ٩‏ ص 1۲ » ابن الجيعان : التحفة الستية » ص ۲۱ » وذكر محمد رمزى ؛ القاموس 
الجغرافی » ج ١‏ › قسم ۲ ۰ ص ٠١١‏ انها تتبع مركن بلبيس ٠‏ 

. ۸1 ٦4 عبد الله خورشيد : القبائل العربية فى ممصبر ص‎ ٩١( 

(۹۲) عبد الله خورشيد ٠‏ القبائل العربية فى مصر ص ٠ ۷۷ » ٦۹‏ 

(۹۳) بلدة ہنی عدی قدیمۃ وردت علی انها من اعمال ألشرقية عند كل من 
اہن مماتی : قوائین الدواوین ص ۱۱۱ › ابن دقماق ٠‏ الانتصأاں > ۵ » ص 4٥ء‏ 
ابن الجيعان التحفة السنية ص ۲١‏ » وذكر محمد رمزى : القاموس الأحغرافق ج ١‏ 
قسم ۲ » ص ١١١‏ ان اسمها اليوم هو كفر اولان العدوى ٠‏ 

١١١ وردٹ باسم د بیشة بی کلیب » عند ابن مماتی : قواثين الدواوين س‎ )۹٤( 
وعرفت فى عصر المماليك باسم « بيشة عامر » وهى بيشة كليب كما ورد عند أبن‎ 
وابن الجيعان : التحفة السنية ص ۲۷ » ذكر‎ » ٥٩١ ص‎ » ٠ دقماق : الانتصار ج‎ 
انها تعرف خاليا باعسم‎ ٠١١ محمد رمزی : القاموس الجغرافی ج ۱ › قسم ۲ > ص‎ 
' ٠ بيشة عار » وكان اسمها الآصلى بيشة بلى كليب‎ « 

(۹) عبد الله خورشید ؛ القبائل العربية فی مصر ص 1۸۹ ١١‏ “ 

( م ۸ - الشرقية ) 


~~ \\t > 


قبیلة قیس التی حضرت عام ۱۰۹ھ / ۷۲۷ م بناء على دعوة صاحب 
هھ ) الذى طلب من 


الخراج ف مصر عبید أله بن الحيحاب( ۳ ~n‏ 
ان امن بين الآاسباب 


الخليفة هشام بن عبد الملك حضورهم(1١)‏ لكن يبدو 
التى دفعت ابن الحبحاب الى دعوة قيس للحضور للشرقية هو الفرأغ 
الناتج عن القضاء على ثورة القبط بالشرقية عام ۱۰۷ هھ / ۷۲١‏ م بسيب 
زیادۃة خراج الأارض(۹۷) حیٹ قتل منھم اعدادا کبیرۃ ف کورتنو وتمی 
وقربيط وطرابية » ولذا نجد ابن كحبحاب يقول عن الشرقية فى خطابه الى 
هشام بن عبد الملك « بها كور ليس فيها احد » وليس يضر باهلها ثزولهم 
معهم ولا يكسر ذلك خراجا »(۹۸) ٠‏ وجاءت قبيلة قيس ببطونها من نجد 
على حدود اليمن ومن شرقى الحجان قرب مكة(1۹) وتكىنت الهجرة الأولي 
من مائة "سرة من بنى نصر › ومائة أسرة من بنى عامر ٠‏ ومائة أسرة من 
ہنی هوزان » ومائة اسرة من بنى سليم » واشترط عليهم صاحب الخراج 
بمصر الاقامة فى بلبيس والعمل بالزراعة › وقدم المساعدات اللازمة حيث 
اشترو ابلا » وعمل بعضهم ف حسل الماء الى القلزم(٠٠٠)‏ فتحسن حالهم 
واشتروا الخيول » وى سنة ٠٠١‏ ه / ۷۲۸ م قدمت اليهم خمسمائة اأسرة 


ادى العا ارا حو 6 5 غين الله خوركة > الفا 
العريية فى هصر ص ١ ٠١١ ٠٠١‏ جمال الشيال : تاريخ مصر الاسلامية ج ١١ء‏ 
ص ۸۳ » سیدة کاشف ۰ مص فی فجر الاسلام ص ٠ ۲٤۹‏ 

جال الال تار مضو نکی ج 2 جن 0 

(4۸) المقريزى : البيان والاعراب ص ١١‏ › الكندى ؛ الولاة والتضاة ص ٠ ٠١۸‏ 

(۹۹) عبد الله خورشیيد : القبائل العربية فى مصر ص ٠ ٠١١‏ 

٠٠(‏ القلزم : هى مدينة السويس حاليا وهو اسم اطلقه المرب على ءدينة 
قديمة اسمها كليسما ٠‏ وفى القرن العاشر الميلادى ,نشات مدينة د سويس » جارب 
ألفم وسين كلك افشخاب ياه الكو الأ جتويا جو الفضالة عن البهرآت الرة 
وأصبحت د سويس »> هى اليناء بدلا من القلزم والتى يطلق عليها حاليا السويس 
عاكنة اة الغ ن » 

ERAGE Ta ASAS Ea 
ابن‎ ۰ ۱۱۱۷ ۱۱۱١ ص‎ > ٣ البفدادی . مراصد الاطلاع › د ۲ ۲ ص ۷۹۸ > ج‎ 
محمد رمزی : القاموس الچغرافی ج ' ؛‎ » ٥٤ ۔‎ ٥۳ ص‎ › ٩ دقماق : الانتصار › ج‎ 
ss 


ہے 


ے۷٩‎ 


من القيسية كمستوطنين جدد(ا١٠٠) ٠‏ 

ثم توالت هجرات قيس فوصل عددهم الى ثلاثة آلاف أسرة بعد عشرين 
عاما » ثم وصلوا الى حوالى نصف الليون فى عهد والى الخراج محمد ين 
سعید ( ۱٤١‏ ۲١٥٠ھ‏ / ۷۵۹ ے ۷۹۹ م )۱١۲()‏ ° 


ولم یکن وجود قيس ف بلبيس وما حولها فحسب وانما امتدوا الى 
ما هى معروف حاليا باقليم القليوبية » حيث كان هناك من 1عقابهم فى عصرى 
الأيوبيين والمماليك من تركوا بادا باسمهم وهم بنى فزارة وبلدتهم عرفت 
باسم « خراب فزارة )٠٠۳(»‏ ومن اعقابهم بنو عازن الذين انتشروا حول 
قليوب باطراف الشرقية(٤٠٠)‏ وليم بلاد تخصهم مثل زفتى وسندبيس 
وغيرهما ٠‏ ومن فزارة ايضا بنو بدر وهم قبيلة القلقشندى(١٠٠٠)‏ صاحب 
کتاب صبح الاعشی(۹٥۰٠)‏ ۰ 


ومن القيائل العريية التى حضرت الى مصر واستقرت بالشرقية 
وأنده جوا ف هلها الآصليين قبيلة بنى تميم من القبائل العدنانية التى دخلت 
مصر عام ٠١۲‏ ه / ۷٤١‏ م مع قيام الدولة العباسية(١١٠)‏ وينسب اليهم 
تل بذنى تميم الذى كان من عمال الشرقية فى العصر الآيوبى(۷٠٠)‏ ثم صار 


 بارعالاو البيان‎ ٠ المقريزى‎ ١ ۷۷ _ ۷١ الولاة والقضاة »> ص‎ ٠ الكندى‎ )٠١١( 
> ۲١۹۱ شیدة کاشف ۰ مصر فی فجر الاسلام ۰ ص‎ ۰ ٦۷ ۔‎ ٦٦ ص‎ 
Abbas Ammar : The People of Sharquiya, vol. I.P. 31. 
(102) Abbas Ammar : The People of Sharquiya, vol, I.P. 31. 
) ۱۷١ خراب فزارة . وردت عند 'بن مماتی : ( قوانین الدواوین ص‎ )۱۰۳( 
: باسم منية الفزارى من اعمال الشرقية » ووردت باسم خراب فزارة عند ابن دقماق‎ 
وكانت عن اعمال الشرقية فى عصره ولكنها فى ع ر‎ ) ١١ ص‎ >٠ ٠ الانتصار ج‎ ( 
ابن الحيعان اصبحت من اعمال القليوبية ( انظر اين الجيعان ؛ التحفة المنية ء‎ 
أن څراب‎ ) ١ ص‎ ٠ ۲ سم‎ » ١ >< » وذکر محمد رعزى ( القاموس الجغرافى‎ ) ٠۰ ص‎ 
٠ فزارة هذه أضيف زمامها الى بلدة ميت العطار مركز بنها قليوبية‎ 
٠ «1 » ٤4 المقريزى : البيان والاعراب »> ص‎ )٠٠٤( 
٠ ١١١ قلائد الجمان > ص‎ ٠ القلقشندى‎ )٠٠٠( 
* ٩٩ ۲ 1۴ عبد الله خورشيد : القبائل الدربية فى عصر » ص‎ )۱۰١( 
٠ ١١١ این مماتیى قوانين الدواوين ۰ ص‎ )۱١۷( 


E 


شبين القناطر قليوبية(۹٠٠) ٠‏ 

واا عى خي 8 الق الاي اله و وكا م ا و 
الڌى كان تعمداده حوالى عشرين الف جندى(١٠١١)‏ وعرفت باسم بلدة 
e‏ التىی aS‏ الشرقية e‏ ا ٠‏ شم 


يضاف الى ذلك قبيلة كناإة التى حضر منها عدة يطون ف فترات 
مقفاوتة واستمرت هجرتها الى مصر حتى بعد قيام الدولة الغاطمية(۴ ١‏ 
وتنسب اليهم بلدة « منية كذانة » التى كانت ضمن اقليم الشرقية ف العصر 
الأيوبى(٤٠١)‏ ثم صارت تابعة للقليوبية فى عص رالمماليك(١١١) ٠‏ 


واما عن بقايا قبيلة لخم التى جاءت الى مصر مع عمرى بن 
المأاص(١١١)‏ فمنهم بنو سماك(۷١١)‏ ؛ واليهم تنسب بلدتا سماكين الشرق 
وسماكين الغرب مركن فاقوس؛ شرقية(۱۱۸) » وكانتا بادة واحدة من قبل 
حیث کان اسسا فى العصر الأيوبى د بكة السماقى ٠ )١١١(»‏ 


° ٩ ابن الجيعان : التحفة السنية » ص‎ )٠۸( 

(۱۰۹) محمد رمزی : القاموس الجغرافی » ج ١‏ › قسم ۲ » ص ٠ ٠١‏ 

' ۱۸١ عبد الله خورشيد : القبائل العربية فى عص » ص‎ )۱١١( 

0 ۱۷۷ ص‎ ٠ ابن مماتى : قوالين الدواوين‎ )۱١١( 

)١۲(‏ ابن دقماق : الانتصار ج ۵ ٠‏ ص ٤١‏ › محمد رمزى ' القاموس الجخرافى 
= ۱ قسم ۲ ص ٠ ۱٤‏ 
)۱١١(‏ عبد الله خوراشيد : القبائل العربية فى محر » ص ٠ ٠٦‏ 
(١١؟)‏ انث مماتى : قوانين الدواوين »> ص ١۷١‏ ° 
)٠١(‏ ابڻ دقماق : الالنتصار ؛ حه » ص ٠*١‏ »› ابن الحيمان ؛ التحفة السنية 
as la EGGS E‏ 
القاموس الجغرافی د ١‏ ۲ قستم ۲ » ص ٤۸‏ ) ` 

٠١۷ _ ٠١١ عبد الله خورشيد : القباش العربية فى صز ص‎ )۱١١( 

(۱۱۷) القلقشندى : قلائد الجمان ص ٠ ۷١ ٦۹‏ 

(۱۱۸) محمد رمزى : القاموس الجغلافی ج ١‏ , قسم ۲ ؛ ص ١١١ » ١١١‏ . 

(۱۹) ابن معاتى : قوانين الدواوين ؛ ص ١١١‏ ° 


- ۱۷ 


Ag EN N LG < NE 


ف مدينة بلبيس التى كانت مركزا ثقافيا لا يقل كثيرا عن القاهره أو ' 


الاسكندرية » كما انها لم تكن دون دمياط(٠١٠) ٠‏ والأمثلة كثيرة على 
وجود الكثيرين من ابناء الشرقية الذين درسوا بها ثم تولوا ارقع المناصب 
الدينية ‏ وهى وظيفة القضاء _ ف بلبيس بعد إن اكملو! تعليمهم ف 
فهر( ن ومز ون درو ف الفعن ى الحا اة ن ا 
الشرقية فى فصل تال ٠‏ 


ومن البديهى أن توجد فئة من التجار ف الشرقية » وبخاصة ف العاصمة 
بلہبیس التی کانت ممرا تجاریا بین مصر والشام حیثٹ کان بہا اکثر من 
سوق )١١۲(‏ وفنادق ملحق بها محلات تثجارية بلغ عددها ف الفندق الواحد 
ستة عشر حانوتا(۱۲۳) ۰ ویؤکد قولنا هذا ما ذکرہ العیدری من ان آھں 
بلہیس « ف رغد من العیش ٠ )٠۲٤(»‏ 


وباسواق بلبيس جمهور من الباعة(٠٠٠)‏ » والسقايين » والمكاريين › 


وبالطبع لم تعدم بلبيس من وجود فئة من الصناع وارباب الحمرف 
أسوة بباقى المدن المصرية(۱۲۷) ٠‏ 


٠ انظر فصل الحياة العلمية بالشرقية‎ )٠١١( 
> ١۲ ص‎ › ١ على سبيل المثال لا الحصر انظر المقریزی : القفی › ج‎ )۱١١( 
٠ ۱۹-١۱۸ ص‎ ٠١ السخاوی . الضوء اللامعم > ج ۰۹ ص ۲۸ ۲۹ › ج‎ 
٠ ١ الانتصار › ج ° › ص‎ ١ ابن دقماق‎ )۱۲۲( 
٠١۸ ص‎ >» ٤ ابن دقماق : الالتصار » د‎ )۱۲۳( 
٠ ۲۳١ العبدری : رحلة العبدری ۰ ص‎ )۱۲۲( 
٠ ۷۷۸ المقريزى ' الىطوك › ج ۲ › قسم ۲ › ص‎ )٠١١( 
` ۲۷ المجتمع المصرى فى عصر سلاطين المماليك ۰ ص‎ ٠ سعيد عاشور‎ )۱١١( 
نزهة النفوس‎ ٠ ابن الصيرفى‎ » ٠١٠١ ص‎ ٠ المقدسى : احسن اللقاسيم‎ )١۷( 


والابدأان ؛ ج ۲ › ص ٩٩‏ ° 


- 4 


واما عن اهل الذمة فذكر احد الرحالة اليهود - الذى عبر الشرقية 


خمسة ٴفراد ٤‏ ویجوار منزلها كذيسة صغيرة قديمة للیهود(۸١١)‏ 2 


راما عن طبقة الفلاحين فان وجود نظام الاقطاع الحربى فى عصر 


زمیله الى عهد قريب ٠‏ 


واذا نظرنا الى الفلاح ف العصر الأيوبى نجد انه كان فى وضع افضل 
من وضم زميله فى عصر المعاليك » ذلك لآن الدولة الأيوبية ظلت تعمل على 
حمايته من الاقطاعيين وذلك عن طريق تحديد عباالغ وقيم الجبايات التى 
يدفعها للمقطع ومن ثم كان هؤلاء المقطعون فى « نعمة محدودة ٠ )1١۹(»‏ 


وف عصر المماليك ذاق الفلاحون بالشرقية على وجه الخصوص الوانا 
مختلفة من الظلم » والتعذيب » والنهب على ايدى الحكام من ناحية » وعلي 
ايد عربان الشرقية من ناحية اخرى › فكان ولاة الشرقية من المماليك 
يحرمون على الفلاحين لبس الئزر الأسود ؛ وركوب الفرس » والتقلد 
بالسيف » بل وحتى حمل العصا المجلبة بالحدي د٠‏ كما فعل ايدمر الشمس 
وال الشرقية ( ت ۷۰۲ هھ / ۱۳۰۲ م ٠ )١١()‏ وتعرضوا لعمليات الابتزاز 
المادى حينما فرض الامير فخر الدين بن ابى الفرج - والى الشرقية ف الفترة 
A E SAE E AE ok‏ ا و 
بالشرهة مال ماه ٠‏ شعافة ‏ فاستاع بك ان يجح من الفلكين اموا 


Adler: Jews Travellers, p. 175.‏ )128( 
)۱١۹(‏ حسنين ربيع : النظم المالية » ص ٠ ۳٤١‏ 
)۳١(‏ ابن ححر : الدرر الكاعنة » ج ١ء‏ ص ٤٥۸4‏ ؛ ابو المحاسن ٠‏ النجوم 
الزاهرة » ج ۸ » ص ١ ٠ ۲٠۵١۹‏ 


hE 


2 العام الواحد تعادل ما كان بجىعه غيره فى عشرة عو ام(۱۳۱)‎ dd. 

و استمرت مظاهن الظلم العلآحين بالشرقية كما حدث ف حهد :وال 
اشر ع اك التركاتي االممشن ٠‏ الى ولي الشرقية عة رات هة 
الفترة ما بین ۱٤٤۸  ھ ۸٥۲‏ م / ۸٦٤‏ هھ ۔ ٠ )۱١۲(م ۱٤١۹‏ واضطر 
واضطر الفلاحون بالشرقية الى الهروب لاستخدام الماليك اساليب القسوة 


وما عن تعرض الفلاحين لظام عربان الشرقية › فقد عانوا من عمليات 
السلب والنهب » حتى اضطر بعضهم الى الذهاب الى القاهرة لتقديم 
الشکاوی بعد ان خربت ديارهم على ايدى العربان كما حدث الفلاحين بمدينة 
شیٹ اشن غا ۸6¥ 40۴ ¥ 


وكانت النتائج الطبيعية اتلك المظالم ٠‏ أن تحولت طبقة الفلاحين الى 
و الاستهزاء « والشعور بالضیاع 4 وانحدار المىستوى الخلقى )١١١(‏ ؟ 


عام انی ثرا سن الإرية ٠‏ والجاعات الت تكزرت عذة مزلت + اذ كثيرا 
ما و جد ميتا »> وهن همسك فأسه أو ترکت المحاصيل دون جچنی لموته ۰ 


٠ ۔ ۳۱۷ » ابن مجر‎ ۴٣٦ ابی المحاسسن : المنهل الصافی ۲ + ۲ »> ص‎ )۱۳١( 
. ٤ > » الضوء اللامع‎ ٠ السخاوى‎ » ۱۸١ ۱۸۲ انباء الفمر » ج ۲ ۰ ص‎ 
: ۲۵۱ - ۲٤۸ ص‎ 

(۱۳۲) ابو المحاسن ٠‏ منتخبات هن حوادث الايام والدهور » ج ١‏ » ص ۲١‏ > 
السخاوئ : الضوء اللامع ۰ ج ٤‏ » ص ٠ ۷١‏ 

(۱۳۲) ابن اياس ددائم الزهور › ج ٤‏ » ص ٠ ٣٣۲‏ 

٠ ٤١١ ص‎ ٠ التبر المسبوك‎ ٠ السخاوى‎ )١١( 

٠ ۷۷ - ۷١ › ۸ › ۲ انظر الشربینی : هز القحوق » ص‎ )۱۳١( 


۴١ 
واستمرت هذه الحالة السيئة للفلاح طوال عصر الماليك ولبضعة رون‎ 
٠ تالية‎ 


ومن اهم مظاه الحياة الاجتماعية ف اقليم الشرقية خروج سلاطين 
الأيوبيين والمماليك اليها لممارسة رياضة الصيد فيما كان يسمى بسرحات 
الصيد ٠‏ ولم تكن الشرقية هى النطقة الوحيدة لمارسة تلك الهواية من 
جانب حكام مصسر ف العصور الوسطى › بل وجدت مناطق اخرى عثل 
التقيرة ٠‏ والحذيزية -والحتيد ٠)‏ 


وبرغم الحياة الحربية التى عاشها صلاح الدين › الا انه كان يمارس 
هواييته فى الصيد(۷١١)‏ وكانت سرحة الصيد تستغرق فى غالب الأاحيان 
اأسبوعا(۳۸١) ٠‏ ومن المعروف أن السلطان الملك العزيز عثمان بن صلاح الدين 
توفی اشر حادٿ اصابه وهی ف طریقد للصید عام ٥۹۵‏ ھ / ۱۱۹۸ م(1۳۹) ۰ 


اما عن مناطق الصيد بالشرقية فهى منطقة المباسة » ومنطقة الصالحية 
وما بينهما » غير أن العباسة(١٤٠)‏ فاقت كافة مناطق الصيد بالشرقية(١+٠)‏ 
وکان السلطان الأیوبی الملك الکامل ( ٦۱١‏ ۔ ١٣٦ھ‏ / ۱۲۱۸ ١۲۳۸‏ م ) 
يفضل الاقامة بالعباسة لمشدة ولعه بهواية الصيد التى شملت صيد الطيور 
والأسماك والوحوىش(١٤٠) ٠‏ ذلك انه وجدت با بركة ها سمك وتهبط بها 
الطيزى القانية الى محر كنا كاف تن حولي رمو 0 + وكا 


)١١١(‏ سعيد عأشور :؛ المجتمع اللمصرى فى عصر سلاطين المماليك » ص 
ا 

(۱۳۷) الأصفهانی : الفتع القسی ۰ ص ٠ ٠۲١۷‏ 

(۱۳۸) المقريزى : السلوك » ج ١‏ › مقسم ١ء‏ ص ا١۷‏ ۷۲ ٠‏ 

(۱۳۹) اہن الاثیر ٠‏ الکامل فی التاریخ » + ٩‏ » ص ۲٤١‏ » ابن الراهب : تاريخ 
این‌الراهب » ص ۹۳ ٠.‏ اجن كشي : البداية والنهاية » ج ١١‏ » ص ۱۸ ٠‏ 

1 ١ ٠ انظر القصيل الأول‎ ٠ عن العياسة‎ )٠٤١١( 

٠ ۲۲ القزوینی . آثار النلاد » ص‎ )۱٤١( 

)۱٤۲(‏ اىن اياس ۰ بدائم الڑهور › ج ١١‏ صل ۷۸ا۰ 

٠ ۷١ ص‎ >» ٤ ياقوت : معجم البلدان ۰ ج‎ )۱٤١( 


a 


~۳۱ 


۰ )۱٤٤(یرارسلاو‎ 


ا كات الترر هة غاب لظام انالك فاته اهراتخي ٠ا‏ 
العاب الفروسية الهامة › بل الأساس الأول للتدريب الحربى(١٤٠) ٠‏ ولذلك 
تدرب المماليك على صيد الطيور والرمى عليها › وعلى صيد الحيوانات 
ار ن الفا ات وداخل اللا ولك أن الد من ف اة 
ال ك الفا ا ا ا و و م ال وا 
رتل الجر و الع كا ان المعة مدرك ن آل ال > 
بالاضافة الى انها تجرؤهم على الدخول على عدوهم(١٤٠) ٠‏ وقد جرت 
العادة أن يتكرر الذهاب للصيد سبع مرات فى فصل الرييم(١٤٠) ٠‏ 


وفك سان لاطي االعليك على ي مادقم لاون ف مماة 
شاي الحد: + او فاده راق غلك الإمزاء عة بدا ديل حى أن التاطان 
قطن استطاع السيطرة على الحکم فی مصر عام ٦٥۷‏ هھ / ٠۲١۸‏ م منتهزا 
فرصة غياب امراء الماليك الذين كانوا فى احدى سرحات الصسيد 
بالعباسةث۸١٤٠) ٠‏ ومارس السلطان قطن هوايته فى صيد الأرانب فى المنطقة 
الو اف ن الطالاة و الاه نة عة خن طن الان ق خر 
عین جالوت ٠٥۸‏ ھ / ۱۲۵۹ م وکان جنوده قد عدوا له تهلیزا 
بالصالحية » ولكنه لقى حتفه على يد اربعة من الأمراء بزعامة پيبرس 
البندقدارى فى القصير ودفن بالقرين(۹١٤٠)‏ ثم نقل رفاته فيما بعد الى 


٠ ۷4 ص‎ › ١ ابن اياس : بدائع الزهور » ج‎ ۱٤٤( 

٠ ۲٣١ طرخان : النظم الاقطاعية » ص‎ )٠٤٠١( 

الاتواي ا الان وة في فل سال افر رة في غ 
المماليك »۰ ص ۳۷۹ 0 

٠ ۳٣۷ طرخان . النظم الاقطاعية ۰ ص‎ )٠٤١( 

٠ ۳١ ص‎ ٠» ابن يبك : الدرة الزكية‎ )٤۸( 

9 القيية اخم مرك ايى اه رة( ف رر الفامئن المقرانن 
ج ١‏ › قسم ؟ › س ۷۰١‏ ۷۱ ) ° 


~۲ 


الةاهرة ف عصر بيبرس البندقدارى(١١٠٠)‏ 


وعرف عن السلطان بيبرس البندقدارى مهارته ف فن الصيد وبخاصه 
الرمى باليندق(١١٠)‏ وآبدى بييرس اهتماما ملحوظا بممارسة هواية الصيد 
ف الشرقية فى عناطق الأعراس(١١٠)‏ والعباسة والصالحية وكثيرا ما كان 
يصطحب ولده السعيد بركة(١١٠)‏ بل ويلغ اهتمامه بالصيد ف تلك المنطقة . 
أن بنى لنفسه بلدة سماهها الظاهرية(٤١٠)‏ بالقرب من العياسة » كما نى 
بها مسجچدا(٥٥٠)‏ ۰ 


الاس الؤركفة + والشيول الؤدانة يفاش ,الشات ٠‏ ويكرن ف ةة 
السلطان خزائن امواله » ومارستان كامل(١١٠) ٠‏ وكان امراء المعالميك 
يصحبون السلاطين فى سرحات الصيد » كما اعتادو! تبادل الهدايا مما يتم 


٣١ السلوك » ج‎ ٠ المقريزى‎ » ۲۸٠١ ص‎ » ٠ > » اين خلدون ؛ العبر‎ )۱١١( 
: البونيشى‎ » ٠١١ ابو المحاسن : التجوم ألزاهرة ۰ ج ۷ » ص‎ > ٤٤١ قسىم ۲ » ص‎ 
“۷ الخالدى : المقصد الرفيع > ص‎ » ۴۳١ ۲۲۰ ذیل مراة الزمان » ج ۱ ؛ ص‎ 
. ١ ابن اياس : بدائع الزهور » ج‎ ۰ ٩٩ ابن‌بهادر : فتوح النصر » ج ۱ › ص‎ 
٠ ۲۲۲ ص‎ ٠ ١۲ ؛ ابن كثير . البداية والنهاية » ج‎ ٩۹۷ ص‎ 

)١۱(‏ کان الرمی بالبندق يتم باستخدام قوس يسمى الجلاهق او قوس البندق 
وهی قوس يلف عليه الحرير ويغرى وفى وسط وتره قطعة دائرة تسمى الجوزة توضم 
فيها البندفة المصنوعة من الطيں ( انظر القلقشندى : صبح الاعشى » ج ۲ » ص ٠٤١‏ ) 

)٠١۲(‏ الاعراس تتبع مركز مذيا القنح شرقية ( انظر محمد رمز : القاموس 
الجغرافی » ج ١‏ › قسم ۲ ٠‏ ص ٠ ) ١۳١‏ 

)٠١١(‏ المقريزى : السلوك » ج ١‏ قسم ۲ ٠‏ ص ٠۰١١‏ » اين بهادر : فتوح 
التصر › ج ١‏ » ص ٠ ۱۲١‏ 

)٠١١(‏ الظاهرية كانت بمتطقة وادى السدير فى عصر المماليك ولها نمام قلره 
۰ فدانا وهی الآن تتبعم مركز اسو حماد شرقية ( انظر ابن دقماق : الانتصار . 
ج ١‏ ؛ ص ٠٥١‏ › أبن الجيعان : التحفة السنية » ص ١١‏ › محمد رمزى : القامى 
الج خوافی › ج ١‏ › قسم ۲۲ » ص ٠ ٦٩ ٦۸‏ ۰ 

٠ ٥٦٤ قسم ۲ » ص‎ › ۲١ المقريزى : السلوك › ج‎ )٠١١( 

٠ ۲۱۷ طرخان : النظم الاقطاعية » ص‎ )١١( 


IYE 


اصطيادده متلما فمل السلطان المنصسير سيف الدين قلاوون عأم 1۸١‏ ى / 
١۲‏ م عندما قدم كيا ( بجعا ) اصطاده يالعياسهة ألى املك المنصىر محمد 
صاحب حماة » الدی اهدی بدوره للسلطان خلعه للصید وخمس بندهات زنه 
حل بددقه عشرة دانير من الدهب » وعشرين بندقه من القضة زبة الواحده 
ماده درهم » وبدله حرير غيار(۷١۱)‏ وعسترين قوسا › وعدة تحف › ویلعت 
قیمه دلت بلاتین الف دیتار(۸٥۱)‏ ۰ 


ولا ريب ان سرحات الصيد بالشرقية » كان يصاحبها عدة مطاهر 
اجدماعيه وترفيهيه لصخامة اعداد المرافقين للسلطان ء اتنام الصيد ى 
فره وجوده هباك » وخاصة ادا عرفا أن السلطان محمد بن فلاوون ١سس‏ 
اصطحاب الامراء » والمقدمين › والاعيان معه طيله سرحه الصيد » هما دان 
یقام له دهلیر ی الصالحیه حیث يمارس هواینه على مقرپه منها پالبریه . 
وبصاء الشموع الكتيرة › والمشاعل(١١٠)‏ العديدة » والقوانيس(١٠٠١ ١‏ اسى 
حادت تحول البريه الى تور ونار ٠‏ وف نهايه السرحة حان السلطان الساصر 
محمد يوزع الخلع على مرافقيه › الدين بلع عددهم فى احدى السرحاب 
( عام ۷۰۱ ھه / ١۲١١‏ م ) اريعماته وعشرين شخصا طبقا لعدد الخلم 
التى وزعت » هذا بالطبع بخلاف عدد الخدام وما شابه ذلكر(١١١) ٠‏ 


يضاف الى هذه الأعداد جند الحراسة » من الفرسان الذين شاهدهم 


٠ الحرير الغيار هى الذى يبدى اكثر من لون‎ )٠١۷( 

٠ ۲۷ بيبرس الدوادار : زبدة الفكرة » ص‎ )۱٥۸( 

٠١١ > ٠١۹ (‏ ) المشاعل جيم مشعل وهو آلة من حديد كالقفص الأعلى وفى 
أسفله خرقة لطيفة > توك فيه الثار بالحطب فيساقط ضوءة ١‏ ويحمل امام السلطان + 
وأما الفوانيس فهى جمم فانوس وهى الة كروية ذات اصلاع من حديد مغشاة بخقة 
ن قق الكثان: الضافى. أقبياض يتخد اللاستضناءة بغر الشنعة هى اسفل: باغنه هبشت 
فن وها ين تاها أن يحمل متها اكان امام السلان أن امير [ انظ القلشدتائ 
صبع الاعشی › + ۲ ۰ ص ۱۲۸-۱۳۷ ) ٠‏ 

٠ إبو المحاسن‎ » ٠١ ابن ايبك : الدر الفاخى فى سيرة الك النامس > ص‎ )١١( 
٠ قسم؟‎ ٠ ٠١ النويرى : نهاية الارب » ج‎ » ٠١١ ص‎ ٠ ۸ النجوم الزاهرة » ج‎ 


NEE 


لقابلة السلطان برسباى على بعد فرسخ من القاهرة › بعد ان كان السلطان 
قد غادرها للصسيد بالشرقية ف موكب رائع وحوله « آكثر ہن خمسة او ستة 
O ORE Sa‏ ا 
Te iE E‏ 


وبلغ اهتمام السلطان الناصر محمد بن قلاوون بالصيد ف الشرقية أن 
عين صسيادين مقيمين بالبرية » كما جلب طيور الجوارح من الصقور 
والسناقرة ٠‏ وكان عنده البازدارية(۳٦0)‏ » والبندقدارية(٤١ ١‏ › 
والحواندارية(٠٠١)‏ » وحراس الطير(١٦١) ٠‏ والكلابزية(۷١۱)‏ حيث بلخ 
عدد جوقات كلاب الصيد ثمانين جوقة(۸١۱)‏ 


ولا جا كارا تحت اشراف امن ایو الاي أده تة 


٠ ۷١ رحلة طافور » ص‎ ٠ طافور‎ )۱١١( 

)۱١١(‏ مفرده البازداي » وه المسئول عن حل جوارح الطير المعدة للصيد على 
ية وف تقول الما الى كان ٠‏ انط القلفف تي٠‏ صن الاعكى به 
ص ٤٩‏ ) ۰ ۰ 

)١١٤(‏ مغفرده البندقدار : وهو" المسئول عن جراوة ( كيس ) البندق الذى يرمى 
به فى الصيد » والبندق هو الرصاص ای الطين ای الحجر الذدی یرمى بقوس عرف 
باسم قوس البندق ( انظر القلقشندی : صبح الاعشی › ج ۵ ۰ ص ٤٥۸‏ ے ٠ ) ٤٥۹‏ 

)٠١١(‏ مفرده الحوندار : وهو المسثول عن خدمةطيور الصيد ويحملها الى المكان 
الذى تدرب فيه وأصطلحا « حيوان دار » ( اثظر القلقشندى . صبح الأعشي › ج © ؛ 
ص ٤1۹‏ د ٠ ) ٤۷١‏ 

)٠١١(‏ مفرده حارس الطيور : وه المسثول عن حراسة الطيور فى الاماكن 
والمزارغ التى يقصدها السلطان ٠‏ كما يمنع التاس من الاقتراب منها » ويخاصة 
الكراكى ( البجع ) التى بصدد ان يصيدها السلطان ( انظر القلقشتدى ٠‏ صبح الأعشى 
ن 8 

)١١۷(‏ الكلابزية : وهم الذين يهتمون بكلاب الصيد ( انظر الخالمدى : المقصد 
الرقيع ۰ ص ۱١۷‏ ) - 

ANS OS aa A Ee AA E 
٠ ۷١ النجوم الزاهنةَ ۲ ج ۹ ص‎ 

: شكار : بكس الشين » بمعنى الصيد بر اللغة الفارسية ( انظر' السيكى‎ )٦۹( 
٠ ) ۳۷ معيد النعم > ص‎ 


شسٹ هھ الوظيفة من بین أمرة عشرة (۱۷۰) ثم صارت من ټین أمراء 
الطبلخاناه ٠٠‏ 


الصيد مثل اقواس البندق » والجراوات » والشباك » وما شابه ذلك اسم 
الشكارخاناهر(١۷) ٠.‏ 


5 كاف لدي كا قى فة الان و الا اام الم 
فعرف باسم الدهلين اى خيام(۷۲١)‏ الصيد والنزهة ؛ وهذه الخيام مزودة 
بكل شىء مثل ما يفرش للنوم عليه بالاضافة الى الأبسطة › وكل سبل 
الراحة(٣۷١) ٠‏ وان انام السلطان ف خيمة الصيد فان الحرس يظل ساهرا 
فى الحراسة حاملا الفىائيس والشموع والمشاعل(٤۷) ٠‏ 


وما عن جيفية انتقال السلطان للذهاب للصيد ف اقليم الشرمية أو 
للعودة الى القاهرة فكان يتم ذلك فى المحفة التى كانت عبارة عن محمل على 
أعلاه قبة وله اريعة سواعد » ساعدان أمامها » وساعدان خلفها » وهى 
مغطاة بالجرخ أى الحرير » وتحمل على بغلين أى جملين › احدهما ى المقدمة 
والآخر فى الؤخرة ويداخلهما السلطان كانه جالمس على سرير(١٠۷١ر ٠‏ 


واستمر سلاطين المماليك لى ممارسة هواية الصيد ف اقليم الشرقية 
فى عصر دولة المماليك الجراكسة وبرز متهم فى هذا المجال السلطان قایتباى 


ٍ ٠ ۲۲ ص‎ › ٤ القلقشندى : صبع الأعشى › ج‎ )٠۷١( 

› ء ابن شاهين : زبدة كشف ألمالك‎ ٠۲۸ ص‎ ٠ الخالدى : المقصد الرفيع‎ )١۷١( 
۰ ۱۲۸ ۱۲١ ص‎ 

)۷١(‏ الخيام : جيم خيمة » ويقال لها الفسطاط والقبة أيضا ٠‏ وهى بيوت 
تتخذ من خرق القطن الغليظ » والملوك تتباهى فى سعتها وبكرها ( إنظر القلقشندى ؛ 
صبع الأعشی ۰ ج ۲ ۰ ص ٠ ) ۱١۸‏ 

(۱۷۲) النویرى : نهاية الارب › + ٦‏ ۰ء ص ٠ ۲۲٣‏ 

٠ ۱١۸ ص‎ ٠ ٠١ صبح الأعشى » ج‎ ٠ القلقشندى‎ )۱۷١( 

٠ ۱۳۷ القلقشندی : صبح الاعشى › + ۲ ۲ ص‎ )۱۷١( 


کی و ب کو 


- 1۳١ = 


( ۸۷۲ ۹۰۱ھ / ۱٤۹٩ - ۱٤١۷‏ م ) ان اعتاد الذهاب الى كل من العياسة 
والصالحية للتنزه والصيد » وبنى بالمباسة مسجدا » وسبيلا » وحوضا(١۷ ٠‏ 
ومنهم ایضا السلطان الأشرف قانصوه الغوری ( ۹۰٦‏ - ۹۲۲ھ / ٠١١١‏ _ 
م ) حيث اعتاد الذهاب الى وادى العباسة ٠‏ وجدير بالذكر أن شد 
السرحات التی کان يقوم بها سلاطين الماليك ٠‏ کات تمثل عپٹا ماليا على 
أهالى الشرقية كافة ان كان على والى الشرقية وعربانها تقديم الهداي 
للسلطان » وهؤلاء بدورهم › كانوا يفرضون على الفلاحين والآهالى اضعاف 
ما يقدمونه للسلطان » من خیول واغنام › وابقار وهدایا(۱۷۷) ۰ 


ل شی وا ی کا کا ین د الا ت 
یصید السلطان ما يكفيه(۷۹١)‏ 


ومن أهم ما كان يتم صيده باقليم الشرقية اليط » وکان يصاد پالمشياند 
ويقوم بذلك صيادين على درجة كبير من المهارة › حتى انهم كانوا يجذبىن 
ف الضربة الواحدة تمانمائة بطة(٠۸) ٠‏ وشباك الصيد هذه كانت طوينة 
ات بلغ طولها مائة وعشرين دراعا » وكان يقوم بجذبها ستة عشر 
رجلا(۱۸1) ۰ 


وهناك طريقة اخرى لصيد الطيور » وذلك باطلاق الطير ف الهواء نم 
يرمى لها الحب اتهبط اليه » ويضرب الأمراء حولها وهى لاهية ف التتامط 
الحب > فيذرعونها وتضرب الطبول والسلطان والأمسراء مترقبون 


(۱۷) ابن اياس : بدائع الزهور »> ج ۲ > ص ۱۲۳ , ۷۱ . 

)۷۷( ابن اياس . بدائع الزهور › ج ٤‏ » ص ٤ه‏ . 

> ١ قسم‎ » ٣ ج‎ » ۷٤١ المقريزى : السلوك » + ۲ قسم ۲ ۰ ص‎ )٠۸( 
إ١ »چ‎ ٣٣۲ ١ ۱۷ ابو المحاسن : النجوم الزاهرة ۲ ج ۱۲ › ص‎ > ٠٠۶١ ص‎ 
>١ > » ص ۲۱ + ۲۷ ؛ المنھل الصافی » د ۲ » ق ۲۲۸ ؛ اہن اياس . بدائع الزهرر‎ 
. . ۲۲١٦۰ ج ٤ء ص‎ » ٣۱١ ص ۴۱۹ ۔‎ 

. ۷١ سعيد عاشور : المجتمع المصرى فى عصبر سلاطين المماليك » ص‎ )۷١( 

° ۱۴۷ ابن شاهين : زبدة كشف الممالك » ص‎ )۱۸١( 

)۱۸۱( أبن شاهين : زبدة كشف الماك » ص٠ ٠ ۱١۸‏ 


لصيدها(٣۱۸) ٠‏ وأما طريقة الصيد بالجوارح(١۱۸)‏ الصائدة فكان الجذي- 
يعملون حلقة تحيط بجزء كيير من الأراضى > ليصطاد السلطان ما بداخل 
الحلقة من الوحوش والغزلان » ثم ياخذ الجنود فى تضييق الحلقة شيئًا فسينا 
مع المحافظة على ما بداخلها من الحيوانات حتى يتم صيد ما بها(٤14) ٠‏ 


ومن اهم الطیور التی کان یتم صیدھا طائر الکرکی ۰ یھو طائر یأتی 
الى مصر من بلاد الأتراك ويصاد بالبندق » وهو اغبر اللون طويل الساقين 
ف حجم الأوزة ٠‏ ويسمع صوته من على بعد اميال(١۱۸) ٠‏ ومن صفاته أنه 
يطير على شكل جماعة لها رئيس فى المقدمة وأنه يقف على الارض ياحدى 
رجلیه(۱۸1) ۰ 


ومنها طائر الدراج وکنيته ابو الحجاج او ابی خطار » وهی لائر ظاهر 
جناحیه أغبر وباطنهما سود وهو من جنس الحمام » وعرف عنه المكسر 
والحذق ٠»‏ وتصيده طيور الباز(14۷) ` 


واما طيور الماء بالشرقية فهى كثيرة منها الكى » والغرنوق » والمرزم › 
والشبیطر > وهن الطيور التى تصاد بواسطة طیور الجوارح : النعام 
والبط الختلف الأنواع و الأسماء (۱۸۸) وطائر البان وموطنه الأصنى لاد 


الخزر وخوارزم واطراف ارمينية وجبالها » ومو طائر قوي ومخلبه مسموم › 


(۱۸۲) سعيد عاشور : المجتمع المصرى فى عصر سلاطين المعاليك » صن ٠ ۷١‏ 

)14۲( الجوارح ٠‏ ( ذوات الصيد من السباع والطيور والكلاب ) لانها تجرح 
لأهلها » اى تكسب لهم › الواحدة ٠‏ جارحة » فالبازیى : جارحة » والكلب .لضارى : 
چارحة ( انظر الزبیدی : تاج العروسی ۲ ج ٦‏ ۰ ص ۲۲۸ ) ٠‏ 

(۱۸4) نعوم شیر ۰ تاریخ سیناء »> ص ٠٠۳‏ 

٠ ٤ القلقشندی : صبع الأعشی ۲ + ۲ ۰ ص 1۳ د‎ )۱۸٥( 

٠ ۳۷۲ السیری : حياة الحیوان › ج ۲ ۲ ص‎ )۱۸٩( 

(۱۸۷) القلقشندی : صبع الاعشی » + ۲ » ص ۷۷ ؛ الدميرى : حياة الحيوان 
NS‏ ۰ 

(۱۸۸) القلقشندى : صبع الاعطی ۲ + ۲ ٠‏ ص 14 ٠‏ 


- ۱۲۸ 


ولذا ينبغي ,على حاملة ان یحتاط على يده بوضع كساء من الجلد » ويحثاج 
الباز لفترة من الوقت للتدريب(١۸) ٠‏ وهكذا كانت سرحات الصيد باقليم 
الشرقية من اهم مظااهر الحياة الاجتماعية لسلاطين وامراء المماليك ف 
لى العصبور الوسطى ٠‏ 


(۱۸۹) العیاسی : اثار الأول فی لرتیب الدول ١‏ ص ۱۴۷ ٠ ٠٤١‏ 


الفصل الخامس 


الحياة العلمية والادبية والدينبة فى اقليم الشرقية 


- نشاط الحياة العلمية 
المدارس 

الزوايا والمكاتب 

الجوامع والمساجد 

- العلماء والادباء والشعراء 
القضاة 

-التصوف ورجال الصوفية 


( م ٩١‏ - الشرقية ) 


اللصلالخامس 
الحياة العلمية والأدبية والديئية فى اقيم الشرقة 


'صبحت مدينة بلبيس مركزا للدراسة والعلوم منذ زمن الفاطميين 
رة غص الأنوبين والماليك(زا > بالاضافة الى انها كاتف تفيل ابذاء 
اقليم الشرقية القادمين اليها من القرى المجاورة لها(۲) » فانيا صارت أسرة 
بالقاهرة والاسكندرية ودمياط سركزا من مراكز العلم والمعرفة للقادمين من 
الأقاليم الأخرى فضلا عن بلاد الشام(٣) ٠‏ 


وعن الجدير بالذكر أن تحول كثير من علماء الشام والعراق الى مصر 
تة اکر از الت خلت پاراق علي ائ امقول تة ١6ا‏ ها ٣۸‏ مء 
خياد الخلانة العباشية ,بالقاهرة تة 16۹ هد د1ا م جل الشرقة 
ال و فة الوا ا ان مرل نهن ال 
كن ن له ماه ع رار ال ا ا 


ومن اشهر علماء الشام الذين درسوا ف بلبيس عالان هما : محمد 
ابن عقیل بن ابی الحسن ( ر( ت ۷۲۹ هھ / ۱۴۲۹ م) وهى من أعيان وعلباء 
دمشق سمع بہلبيس من اشهر علمائها فى ذلك الحين مثل على بن عبد الكريم 
والفضل بن رواحة » كما سمع بالقاهرة » ثم ولى القضاء ببلبيسرد) ‏ 

(۱) ابن حجر : الدرر الكاملة › ج ٣‏ » ص ٠ ۲٤‏ 

() السخاوى : بغية العلماء والرواة ۲ ق ٠١٤‏ »> الضوء اللامع ۰ ج ٣‏ . 
ص ۲۲۲ » ج ٠ ٤‏ ص ٠١۷‏ » الميدروس : النور السافر »> قى ٠١١‏ » المنوفى : اليدر 
الطالم »> ق ٠ ١١١‏ 

(۳) ابن فهد : لحظ الألماظ بذیل طبقات الحفاظ ۰ س ۳۱۱ - ١ ۲٠۲‏ الصفدى . 
اعيان اللذصر › ج ٦‏ › تسم ۱ ۰ ق ١ ۸١ - ۷٩‏ السخاوى : الضيء اللامع ٠‏ حه ١‏ ' 
ص ۱۷١‏ ۱۷۸ ۰ 

٠ ١6١ سعيد عاشور : المجتمع املصرى » ص‎ )٤( 

' ابن حجر‎ ١ ۸١ ۷۹4 ق‎ ۲ ١ قمسم‎ » ١ المىفدى : اعيان النصر ء ج‎ )٥( 
٠ ١۹ ص‎ » ٤ الدرر الكامنة » ج‎ 


~~ \PY < 


۲۳ هھ / ٠١۲‏ م ) وسمع ببلبيس ودمياط والاسكندرية والقاهرة(١)‏ 


وظلت الشرقية هعبرا للعلماء الوافدين على عصر طوال جمدل انماليك 
وهم عن الكثرة حتی أصبح من المسير ذکرهم ف هذا المقام(۷) 


وجدير بالاشارة أن ذلك لم يكن قاصرا على الرجال فقط » وانما «شمل 
عدد من النساء » مثل زينب بنت عمر بن بى يكر المقدسية وهى من انعالمات 
التخصصات ف علم الحديث الشريف › قامت برواية الحديث النبوى بدمشق 
والقدس ومصر › وتوفیت سنة ۷۲۲ د / ۱۲۲۲ م(۸) ۰ 


ومن جهة أخرى عبر الشرقية الكثير من عاماء مصر الى بلا الشام 
للاستزادة من المعرفة والعلم ٠‏ ونكتفى بذكر ابناء الشرقية انفسهم الذين 
ذهبوا للشام طلبا للعلم » مثل : محمد بن محمد ابو البركات الغراقى 
۷۹٩ (‏ ۸۸ ھ / ۱۳۹۳ ۱٤١2‏ م ) الذی ذهب الى دمشق وحلب وبیت 
المقدس اكشر من مرة(1) › وابراهيم بن خليل بن ابراهيم المنصورى(*٠٠)‏ 
٠٤١١ - ١ EY | aA `®)‏ م ) الذى درس علم النحو على يدى 
الشيخ شمس بن الميار بدمشق د والفقه على يدى الشمس الكفيرى ٠‏ هذا 
بالاضافة الى ذهابه الى بيت المقدس طلبا للعلم(١١)‏ » ومحمد ين محم 


(1) اين فهد « لحظ الالحاظ بذیل إطبقات الحفاظ » ص ۳۰۸ _ ٠ ۳٠٢‏ 

١١۲ ۸۱) ٣ » ۵٩ ص‎ ١ > » انظر اين حجر . الدرں الکامنة‎ )۷( 
er ¥ 3 TAV CAV COT cS cC mr Fe 8Y 

(۸) اين حجر : الدرر الكاملة » ج ۲ » ص ۲٠١‏ . 

. ٣٠١ _ ۲۵٠۳ .ص‎ ٩ السخاوی ۰ الضوء اللاسع » ج‎ )٩( 

)٠١(‏ نسبة الى المنصورة التى كانت فى عصر ابن الجيعان تشترك ف الزماء 
مع الطويلة والحابية وكانت تلك النواحى الثلاث تحمل اسم مثزل نعبة منث ر 
ابن مماتى وحتى عصر ابن دقملق ٠‏ اما الان فقد اندشرت ناحيتى الجابية والمنصيرة 
وبقيت تاحية الطويلة وتتبع موكز فاقوس مسرقية ( انظ ابن مماتى ٠‏ قوانين الدواوين 
ص ٠۷۷‏ » ابن دقماق ٠‏ الاتتصار ٠‏ ج ١‏ ص ٠۷‏ » امن الجيعان ٠‏ التحفة السئية ٠‏ 
ص ٤١‏ ؛ محمد رمزى : القاموس الجخراقی » ج ١ ١‏ قسم ۲ ۲ ص ١١۳‏ . 

٠ 44۹ _ ٤۸ السخاوی : الضوء اللامع » ج ١ء ص‎ )۱١( 


الشسى الجلبيستى ۸۴١٠(٠‏ ۸۸۷ ها 122-16١١‏ م الذى درن ن 
بيت ال)قدس » والخليل › ودمشق › ثم عاد الى مصر(١١)‏ » وعحمد بن مسعف 
العباسى » الذى تلقى العلم ف بيت المقدس ودمشق ( ت ۸۸۷ هد / 
)۱۳۲٢ ۲‏ » وعلی بن عبد الوهاب الغمری ( ولد فی ٤۸١‏ ھ / ۱٤۳۸‏ م ! 
الذى ذهب الى دمشق واجتمع فيها باك عن عالم من علماتها ثم عاد الى 
مصر واشتغل بالوعظ(٤۱)‏ ۰ 


وف الحقيقة » فان وضع بلبيس فى مصاف القاهرة والاسكندرية ودمياط 
RAR‏ 5 کر قل سیر ما رات اله شد اله ن 
متو زفيتع افا العكبون الوسطن وتخاة ادها عرفا قرع الي 
ال الذي كنا يفون لىك لمن فه ‏ لاف ااب راو الى 
مستوي كين من .التضوج الفكرئ ٠‏ اخاهة وان :ية طالب العلم ق بطر 
الئاس كانت تقاس بمقدار ها قام ہد من رحلات لطلب العلم وعدد المدرسیں 
الذين تعلم على ايديهم(٠٠) ٠‏ 


ولا كان من المعروف أن طلبة العلم الذين وهدوا الى مصر للاستزارة 
والاستماع › كانو! يلقرن كل رعاأية مجانية » من ماكل ومسكن وما شاه 
ذلك(١١)‏ » فاننا نستطيع ان ندرك أن مدينة بلبيس احتوت على مساكن 
كغيرها من مدن مصر الكبرى لاستقبال هولاء الدارسين ٠‏ وهذا يفسر لنا 
ايا القفار اراسي ارقف نالفرقة برهي التي كانت لمن (أستي 


للانفاق على دور العلم(۷١) ٠‏ 


(۱۲ السخاویى : الضوء اللامع »> > ۹ ۽ ص 1۲ ۰ 

(۲ السخاوى الضوء اللامع > ج ٩‏ » ص 40 1 ° 

)6 السخاوی الضوء اإلامع ٤‏ ص٤‏ :> ص YFoA  Yo¥‏ ° 
10 


( 
( 
( 
) أحمد شلبى ٠‏ تاريخ التربية الاسلامية » ص ۲۸۳ ٠‏ 
) الحمد شلبى : تاريخ التربية الاسلامية ۰ ص ۲۷۸ 

( 

( 


£ 


عمل الأيوبيين على نشرها والاكثشار منها ف كامة المدن المصرية لمحاربة 
المذهب الشيعى واعادة مصر الى المذهب السنى(۹١۱) ٠‏ ولا يقوتذا "ن نذكر 
1ن المدارس كانت موجودة ف العالم الاسلامى منذ القرن الرابع الهجرىر*؟) 
كما أن بذورها الأرلى ظهرت ف مصر ف العصر الفاطمى » وبخأصة 
بالاسكندرية(١)‏ ` 


وکانت هذه المدارس بمثابة کلیات لان طلابها كانوا يترددون عليها 
بعد أن يختتموا القرآن الكريم » ويعرفوا كثيرا من الأسس والبادىء الملمية 
ويفدون الى هذه المدارس للتخصص ف نوع من العلوم(۲۲) * وبديهى أن 
المدارس ف بلبيس كانت على نمط المدارس ببلاقى المدن الكبرى ف مصر » ال 
كان يلحق بكل مدرسة خزانة كتب يرجع اليها المدرسون والطلاب » كما كان 
هناك خازن للكتب مختص بالاعمال المكتبية بالاضافة الى توجيه القراء وكذلك 
کان قوم بهذا العمل عالم او فقیه(٣) ٠‏ 


٠ )۲٠١(لافطألا‎ 


والواقع ان المكاتب او الكتاتيب انشئت ف القون الأول الهجرى(٠٠)‏ 


(0۹ اتد کی ار لتوا تاه ن ۹ 

٠ ۳۳ ص‎ › ١ آدم متن : الحضارة الاسلامية » ج‎ )١( 
۶ ) وسا ماچمتیی لے تھی‎ (4 

۰ ۵4)* انور الرفاعى الاسلام فی حضارته ونظمه ۲ س‎ (YY) 

٠ ٤١ سعید عاشور : المجتعع الملسرى »> ص‎ (YY) 

¢ السخاوى : الضوء اللامم‎ CNN rN Ge عنوان الزمان‎ ٠ البقأعى‎ (e) 
۰ 4 › ۱۸ ج ۱۰ »ص‎ 

)( يو المحاسن . المنهل الصسافى ء چ ۰ »۰ السخاویى : الضوء اللانع 
د ۳ :ص 6٥‏ ۰ 

. ٠۳۹ انور الرقاعی : الاسلام فی حضارته وظمه ۲ ص‎ )۳٢( 


ولكنها انتشرت ف القرن الرابم (۲۷) ٠‏ وظلت تؤدى وظيتها ف تعليم الصغار 
مبادىء ألقراء والكتابة ٠‏ والقرآن الكريم ؛ وبعض العلوم الدينية(۳۸) ` 
ویحکی المقریزی حادث انيار المبئى الذى كان به كتاب للأطفال ببلبيس سنة 
۲ ھ / ۱٤٩۹‏ م والذى نتج عنه وفاة انى عشر طفلا » واصابة تسعة 
ف حالة خطيرة » ويستدل من دلك على وجود الكتاتيب بمدينة بلبيس وان 
الکتاب کان به اکثر من عشرین طفلا(۲۹) ۰ 


ولم تكن الكتاتيب قاصرة على مدينة بلبيس ء ولكنها أنتشرت لف عة 
قرى ومدن باقليم الشرقية » مثل فاقوس(۰٠۳) ٠‏ 


ومن اشهر المعلمين ف بلدة فاقوس ف القرن الثامن الهجرى - الرايع 
عش الياكن ١‏ الشيخ خمد الؤعكم, ٠‏ الذي غلم الترعان الفاقىستى الذايب 
سوف یرد ذکره على انه من اشهر معلمی بلبیس(۴۱) › ومیت غمر(۲) › 
والعباسة ومنية العز(۳) ٠‏ ومن أشهر ابناء منية العز على بن محمد بن 
صلاح العزی الذى ولد بها عام ۸٠٤‏ ه / ٠٤٠١١‏ م ودرس بها القرآن الكريم 
ثم وفد الى القاهرة » حيث تعلم الفقه › والنحى » والحديث » ثم ذهب ألى 
الاسكندرية وسكن ف احد الرباطات هثاك(٤) ٠‏ 


ومن اشهر ابناء الغراقةره") محمد بن محمد ايو البركات الغراقى 


(۲۷) احمد شلبى : تاريخ التربية الاسلامية »> ص ٠ ٤١‏ 
(۲۸) السخاوی ۰ الضوء اللامع » ج ١‏ » ص ۱۸١‏ ۰ 
٩‏ ) القريزى : السلوك » ج٤‏ > قسم ۲ ٠‏ ص ٠ ۸٠۳‏ 

(۳۰) السخاوی : الضوء اللامع » ج » ص *۱۸ ٠‏ 

(۳۱) السخاوی : الضوء اللامع » ج ١‏ › ص ٠ ۱۸١‏ 

(۴۲) السخاوی : الضوء اللامع » < ۸ » ص ۲۳١‏ » وهى اليوم عاصمة هرك 
ميت غمر دقهلية وكانت تابعة للشرقية فى عصرى الايوبيين والمماليك ٠‏ 

(۳۲۳) السخاوی : الضوء اللامع ۰ ج ٤‏ ۰ ص ۳۲۷ ۳۲۸ › ولك ( معد 
رمڑی ۰ القاعوس الحخراقی › = ١ء‏ قسم ۲ › ص ۱۱۸ ) تھا تتنع مركز فاقوس ٠‏ 

٠ ۳۲۸ ص‎ » ٤ السخاوی : الضوء اللامم ۲ ج‎ )۳٤( 

(۴) كانت من اعمال الشرقية فى عصرى سلاطين الأيوبيين والماليك ١‏ انظر 
أن ممات, : قوائين الدواونڻ » ص ۸١‏ ؛ اين دقماق : الانتصار + د 9 )ص ١‏ ء 


الشاغعى المتوفى سنة ۸٥۸‏ ج / ٠٤١٤١‏ م األذى ناب .ف االقضاء » ومن أشهر 
'بناء منية ابی عید اله )۳١(‏ أحمد بن احمد المثاوی (ت ۸٥٩۲‏ هھ / ٣٥٤ا‏ م ) 
الدى عرف بالؤدب ٠‏ لنه مارس تمليم ابناء بلدته لقراءة القرآن الكريم 
وعبادىء الحساب والطالعة(۴۷) ٠‏ 


واشتهرت بعض الشخصيات العلمية فى مدينة بلبيس » منهم عبد الميسن 
اہن محمد البلبیسی ( ۱۲٣۰ / ھ۷٤١ ٦٤۸‏ ۔ ۱۳٤١‏ م ) الذى قام 
بتدربس الحديث 'الشريف ٠‏ واستمع له الكثيرون(۳۸) » ومن علماء الفقه 
والذين كانوا يمنحون الاجازات 'ااجمال البهنسى › وأحمد النعمان وذلك ف 
القرن السابع الهجرى - الثالث عشر الميلادى(۹٠) ٠‏ وكذلك ابن عبد الكريم 
والفضل بن روأحة(١٤) ٠‏ 


واا ف القن القامن المجرى د اترام فى ا نباي فة ان خان 
ابن عبد الرحمن ويعرف بفخر الدين الضرير اعام الجامع الأڙهر ( ۷۲١‏ _ 
۱٤١١ - Y9 a AE‏ م ) وهی من ابناء بلبیس ثعلم بها > ثم كمل 
تعليمه ف القاهرة ثم عاد الى بلہيس › واشتغل بالتدريس بها » وما نبغ عاد 
الى القاهرة حيث أجاد فن القراءات السبع » وامتاز بصوته الذى تخشم له 
القلوب » وتتلمذ على يديه الكثير من طلبة العلمرا٤) ٠‏ 


= 


ابن الجيعان : التحفة السنية »> ص ۲١‏ » السخاوي : الضوء اللامع » ج ۰۹٩‏ ص ۲٠۴‏ ) 
وهى الآن تتبع مركز اجا دقهلية ٠‏ 

: منية بى عبد الله تتنع عركز السقبلاوين دقهلية ( انظر محمد رمزى‎ )۳١( 
Ss SS RS 
٠ سلاطين الأيوبيين والمماليك‎ 

١‏ الساري: الع اللا ٠‏ ج 5 ع 

(۳۸) اہن حجر : الدرں الکامنة » ج ۳ » ص ۲١‏ . 

(۳۹) :البقاعی ٠‏ عوان «الزمان ٠‏ مجلد ١‏ » ق ٠١١‏ » السخاوئ ٠‏ الشعوم امم 
Ere‏ 

۸٠ _ ۷١ ج ٦ء قسم ١ء ق‎ ٠ الصفدی : اعيان «اللمس‎ )٤١( 

: ء السخاوي‎ ٠٠١ ص‎ ١ ٠» الجزرى : غاي الغهلية فى طبقات القراء‎ )٤١( 
, ۲ + » ايى المحاسن + اذهل الصاقی‎ ١ ١۴١ ت‎ ١١١ :س‎ ٤ الضوء اللامع ۰ ج‎ 
۰ ۴۷ ق‎ 


E i ES 


وف القرن التاسع للهجرة ‏ الخامس عشر الميلادى اشتهر الفقيه حسن 
الخمرى » وكان يقيم فى زاوية ببلبيس نبت اليه » وعرفت باسم زاوية 
أبى عمر حسن الغمرى › وقام بتعليم القرآن الكريم » والمنهاح الأصلى 
والفرعى › والفية بن ماللك(١٤) ٠‏ 


ومن أشهر فقهاء الشرقية ف ذلك القرن ابراهيم بن يوسف البرهان 
الفاقوسی » ولد ف فاقوس ۷۹۰ ھ / ۱۳۹۲ م وقرا ف بلدته بعض الأجزاء 
من القرآن الكريم على يد معلم القرية محمد الزعيم » ثم اكمل تعليمه ى 
مدينة بلبيس عام ۸١١‏ ه / 1٠۸‏ م › وتتلمذ ف الفقه عند الفقيه عرفة بن 
حسن الغمرى وحيث اكمل القران الكريم ٠‏ وحفظ النهاج فى فقه الشافعية . 
كم اقل الى القامرة الااستزادة من الع فلن يخ الخ برهن الذي 
الك ودر نة وال اة خن لاان © جب اة الى ان 
عام ۸۲۰ هھ / ٠٤١١‏ م للقيام بالتدريس فاقام فى زاوية الشاذلية يعلم 
الأطفال القرآن الكريم » ويدرس للكبار النحى » والحديت » والفقه . 
والمعانی ‏ والبیان ۰ ولم یکن ی بلبیس من هى دونه ف اسن الا وقد قرا 
عليه » كما کان يمنح الاجازات(۳٤)‏ ۰ 


ومن اشهر تلامیذ الېرهان الفاقوسی محمد بن محمد الپلییسیى ( ۸۲١‏ 
۲۷ هھ / ۱٤۸۲ - ۱٤٩۲‏ م ) حيث درس عند البرهان القرآن الكريم . 
والعمدة والتبريزى والجرجانية والمنهاج › ثم. تكسب بكتابة الكتبز٤+)‏ 
وزکریا بن محمد بن احمد السنیکی ( ۸۲٦‏ ۔ ١۹۲ھ‏ / ۱١۱۹ ۱٤٣۲٣‏ م ) 
وهى قاضى القضاة الشافعى ٠‏ حفظ عنه القرآن الكريم » الدرس عمسدة 
الأحكام وبعض مختصر التبريزى ف الفقه(٥٠٤) ٠‏ ومحمسد بن محمد بن 
ابراهیم البلبیسی الذی ولد ف عام ۸٤١‏ ه / ۱٤١۷‏ م واشتغل بالاقراء 


. ء السخاوى‎ ١۸١ _ ۱١۸ ۰ ۱۰۱ البقاعی . عنوان الزمان »> مجلد ۱ › ق‎ )٤۲( 
١۹ ۱۸ ص‎ ۱١ ج‎ > ٣۱۷۲ )ص ۲۱۱ ۔‎ ٣ الضوء اللامع ؛ ج ۰۱ ص ۱۸۰ ۰ چ‎ 

: الضوء اللامع‎ ٠ ء السخاوى‎ ١١ ق‎ ٠ ١ البقاعى : عنوان الزمان » مجلد‎ )٤١( 
۰ A 3۸ چا فض‎ 

٠ ١١١ ۱١۲ ص‎ ۰ ٩ + >» السخاوی : الضوء الللمع‎ )٤٤( 

٠ ۲٣٤ السخاوی : الضوء اللامع › + ۳ » ص‎ )٤٥( 


وجاور ف مكة والمدينة بعد أن كان قد برع ف الفقه والنحو والحديثرأ؟) ٠‏ 


روجد ت بپلبیس ف القرن الاسع للهجرة الخامس عشر الميلادى من 
دحصسحن لف القراء ات معتل السراج ین الهليس(۸:) »> ومن تحص ص ف الفقه 
مىل الىتىمس بي حبيب الېلبيسى(ا:) ` 


1 


وقام ابتاء الشرقية بدور كبير فى نشر التقافة الدينيه بطرق مختلسه 
حارج اقلیمهم › فتصدی محمب بن أحمد العراقی ( ۷۹۰١‏ س ۸١١‏ هد / 
٠2۱۲ _ ٦‏ م ) للاشتعال نى الجامع الازهر وباشر امأمته(٠٠) ٠‏ وشرح 
مجد الدین اہو بكر اسماعيل بن عبد العزين السنكلونى ( ت ۷١١‏ ه ر 
۹ م () التنبيه ف وفقه وتولى مشيخة خانقاه الملك المظفر بييبرس وعم 
بالندريس والافتاء(١5) ٠‏ 


وهام الكتير من أباء اقليم الشرقية بالتدريس بالقاهرة ف پهس 
جوامعها حجامهع الخطيرى › وجامع التركماني › وف المدارس كالمدرسه 
الشيحونيه » ويالازهر على شکل حلقات(د) ٠‏ وقام پعضهم پالخطاپه ف 


٠ ٠۹۱ السخاوی . الضوء اللامع »> ج ۰۹ ص ۱۹۰ ۔‎ )٤١( 
٠ ۲١١ ص‎ » ٠١ السخاوی : الضوء اللامع » ج‎ )٤۷( 

. ١۷١ ص‎ ۰١ السخاوی : الضوء اللامع ۲ چ‎ )٤۸( 

٠ ١۷١ ١ السخاوى : الضوء اللامع » ج‎ )٤۹( 

٠ ۲۸ ابن الغزى : بهجة الناطرين » ق‎ )٥١( 

٠٤١ وهى ينسب الى قرية قديمة وردت عند ابن مماتى فى قوانينه » ص‎ )١١( 
وذكرها ابن الجيعان فى التحفة » ص ۲۲ ياسم سنكلون » وذكرها‎ ٠ باسم سنكلىم‎ 
قسم ۲ ص ۱۸ وقال ان اسمها ااحالى‎ » ١ محمد رمزی فی قاموسه الجغرافی » ج‎ 
. ٠ة هو الؤتكلون وتتيع مركن الزقازيق »انظ + أب اللماسى» النجوم الاهرة‎ 
كرد الفيوطى. “حصن الخاشنرة 2 ه0 كن ا8 2 أن حجن الفزز:الكامتة‎ 
۰ ٤۷۱ ج ۱ ص‎ 

)٩۲(‏ ابن حجر : كدر الكامنة » + ۲ » ص ۸۸ ۸4 » ايى المحاسن : النجوم 
لاهو دج اش 2 القوي > الوه ك مه هن ۷ 
السخاوی : الضاله اللامع ۰ ج ٤‏ » ص ۱۳۲ › ۽ ۱۰ ص ۲۵۱ ۲ه٣ ٠.‏ 


۳۹ا 


“ )°٤(تابتکملا‎ 


واشتهر بعض علماء الشرقية بعلم الحديث متل محمد بن محمد بن 
احمد الغمرى حيث تتلمذ على يد عدد من علماء الحديث » واشتهر عم 
ھ / ۷٤‏ م بعد أن اجازوا له(٥0)‏ ۰ ومحمد ين محمد پن عمر 
الانصاری الہلبیسی ( ۷۰۹۵ ہے ۷۱۲ ھ / ۱۳۰١‏ ۱۲۹۰ م ) الدی نيع ق 
الحديث الشريف > وقرا عليه المؤرح الجررى وابدوه التانته محمد » 
واحمد » وعلی ختاب العنوان ف القراءات(1٥)‏ ۰ وحرص ہن هاشم ہن يوسب 
الناقوسى ( ت ۷١:‏ هھ / ٤‏ م ) ودی قام بالتدريس بقبة الشافعى(۷") ٠‏ 


واشتغل کتیں متهم بالاقراء › منهم حسن بن على المناوى ر ولد ق 
E fJ AAT‏ ۾ ) حيٹ لزم الاقامه ف مسجد بسوق امير الجییوش و ارداد 
نردد الطلبة عليه وبخاصةابداء التجار » كما حان مسميرا ق الفقه والغراسس 
و الحساب والاهتاء (0۸) ۰ وموسی بن احمد السېکلومی ( ۸۲۲ - ۸۸۲ ھ ر 
۱٤۷٩١ ۰‏ م ) الذی عسل پالازهر وف مشيخه مدرسة السعدى بن 
الجیعهان ببولاق ٠‏ وقام بالتدريس فى الجامع البارزى ببولاق وأشتغ 
)الافتاء(0۹) ۰ 


(۲( السشاوی : الضوء اللامع > ج ؛ ۰ ص ١ ٠١۳‏ المنوفى . اليدر الطااع . 
ق ۱۳۸4 ۰ 

٠ ٠١۹ السخاوی : الضوء اللامع ۰ + ۷ ۰ ص‎ )٥٤( 

' ء ق أا‎ ١ + » القریزى : المقفى‎ )٥٥( 

(٦(‏ ابن الجزرى : غاية النهاية فی طبقات القراء »> ج ۲ » ص ۲۴٣۱‏ » اهن 
حجر : الدرر الكامنة » ج ٤‏ ۰ ص ۳۲۷ ٠‏ 

٠ ابن حجر : الدرر الكامنة › ج ۲ » ص ۸۸ - ۸4 ء المقريزى : السلوك‎ (٥۷( 
` ۷9 ج ۲ .شىم ۲ ص‎ 

٠ المنوفى : البدر الطالع‎ ١ ۱١١ السخاوی . الضوء اللانع ۰ + ۲ » ص‎ (٥۸) 
SET 

(۹( السخاوى : الضوء اللامع ۰ ج ١١‏ + ص 1۷١‏ ى ٠ ۷١‏ 


- ۱4* 


الفقيه حسين بن أحمد القطى ( نسبة الى منية القط بالشرقية ) ( ت ۸۷۸ ه ر 
۷١‏ م ) وهق زوج عة المؤرح السخاوى مؤّلف كتاب الضوء الالمم . 
وحدم السحای‌ی القران الكريم فى كتابه(٠٠) ٠‏ 
اها النساخون من ابناء الشرقيه قعنهم محعد بن محمد اپو البردات 
الغراقی ( ۷۹۹ ۵۹۸۸ ھ / ۱۳۹۲ ہ ۱٠٤٥١٤١‏ م ) الذى نسخ الكير ص 
الكنب حما قام بالتدريس ق المدرسة النايلسيه بالمعرپ من دان سعيد السحداء 
واشستغل پالاھناء )١١(‏ › ونح احمد ہں علیڊ ن اسماعیل الپلپیسى المدوفى 
سنه ۸۱١‏ ھ / ۱2۰٨۸‏ م « تاريخ الصغفغدى الكير » »> « تدحرته » وشرن 
عروض ابن الحاجب )١١(‏ ۰ وتخسب محمد ین محمد پن الشمسی الپلپيسى 
( ۸۲۵ ۸۸۷ ھ / ۲۲ ۸۲ م ) بتسح الدب › فكتب بخطه المسيح 
وحنب الدمیری » والپخاری › والتعا » واحذصر نفسیر البیصاوی › پل وس 
عد حتب من تصانيف المسخاوىر٣ا) ٠‏ 


كذلك ساهمت الشرميه ت الحياة الىمليه فق عصرى سانطين الايوبيين 
والمماليك › حیٹ ظھر بھا تیر من الشعراء ۰ ففی عصر الایوپییں اشھر 
محمد پن مهلهل پن طلاتع الخزاعى والذی ولد عام ٥۸١‏ هه | 5۱۸° م . 
وسکن مدینه بلپیس › وحان له شعر حسن(٤٦)‏ ۰ وآیضا الشاعں محمد ہں 
محمد البکری الہلہیسی والذی ولد عام ١۷۶‏ ھ / ۲۷ م(1°) ` 


وف عصر المماليك نبغ كثر من شاعر منهم ابراهيم بن عبد اله 
قر اط 50 2 E 2 AY‏ و یران چن 


٠ ١١١ السخاوی : الضوء اللامع » ج ۳ » ص‎ )٦۰( 
۰ ۲٣۵ ہے‎ ۲٥٣٣ السخاوی : الضوء اللامعح › ج ۹ء ص‎ )٦١( 
٠. ٤٤۷ ابن حجر : انپاء الغخمر » ج ۲ » ص‎ )١۲( 
٠ ۱١١ ص‎ » ١٩ السخاوی : الضوء اللامع »> ج‎ )1۲( 
۰ ١ه٣ المقریزی : المققى › ج ۳ »ق‎ )1٤( 
٠ ۴٣ المقریزی : المقفی › ج ۳ ؛ ق‎ )1٥( 
» نسبة الى قيراط وهى قرية قديمة وردت عند ابن دقماق فى الائثصار‎ )١١( 
حيث قال انها تبعد‎ ٣۲ ص‎ › ١ وان حجر : الدرر الكامثة » ج‎ » ٥*١ ج ۵ ؛ ص‎ 
١ عشرة ميال من مدينة بلبیس ۰ وذکر محمد رمزی : القاموس الجغرافی ۲ ج‎ 
“ شسم ۲ » ص ۸۷ » ان اسمها اليوم كفل النحال, وتتبع مركن الزقازيق‎ 


~4۸ 


لنمسه » مشتمل على نظم ٠‏ وسر فى غاية الاجادة واسم ديوانه ء« مطلعم 
النيرين » وطبع هذا الديوان بالقاهرة سنة ۱۲١١‏ ه / 1۸۷١‏ م(1۷) ويرم 
القر ان ف الف الاوك واللعة الحرة ركان يقن انلنة الم اة 
ویدرس بها(۱۹) ۰ وفاق زملاء عحسره ی الشعر وتوفی بمکه سنة ۸۷۱ د / 
۹ م(1۹() ` 


ودغ ايضا الشاعر اسماعیل بن ابراهیم الکنانی البلبیسی ( ۷۲١‏ _ 
۲ ھ / ۱۲۳۲۹ ٤١١‏ م ) والذى ولى القضناء علي المشهب الحنقى › 
واتصل بالسلطان يرقوق(۰) ۰ 


ومن اشهر شعراء القون التاسع الهجری _ الخامس عشر اميلادىر 
ابراهيم بن خلف بن تاج الہلہیسی ( ۸۷۰ ۸٤١‏ ھ / ۱۳۷۸ ٣٤٤ا‏ ۾ ) 
الذى نعلم فى بلبيس › واشتغل بتجارة عسل النحل » حتى عرف بالنمال › 
وقد بع بين الشعراء وهو كبير السن » وکان رجلا تقيا(١۷) ٠‏ وإاشتهر 
الشاعر محمد ہن محمد ابی البرکات الفراقی ( ۸٥۸ ۷۹١‏ ھ / ۱۳۹۲١‏ ہہ 
۶ م ) وله قصيدة لامية مدح بها شيخه الباسطى(۷۲) ٠‏ 


واشتهر بعض شعراء الشرقية بالهجاء اللاذع متل الشاعر عبيد اله 
اہن عہد الہ السلمونی ( ۸٥٤‏ ہ ۹۲۰ھ / ۱١۲٤ ۱٤١١‏ م ) وپسپب کثرة 
هجائه تعرض السلمونی للاهانة » وظل علي حالته بهجچي هن يشاء . حتى 
قاضى القضاء عبد البر بن الشحنه لم يسلم من لسانه » وكان ذلك سببا 
دخوله السجن » ثم اطلق سراحه وظل مىقوتا حتى وقاته(٣۷) ٠٠‏ 


(1۷) جرجی زیدان ۰ تاریخ داب اللغة العربية » ج ۳ » ص ٠ ٠١١‏ 

(۱۸) ابن حجر : انپاء الغمر پانياء الع » ج ۱ء ص ۲۰۰ » ابو اللحاسن : 
المنهل الصاف » ج ١‏ › ص ٠ ۷٣ ۷۰١‏ 

(1۹) السيوطى : حسن المحاضرة فى اخبار مصر والقاهرة » ج ١ء‏ ص ٠ ٥۷۴‏ 

(۷۰) السخاوی : الضوء اللامع »> ج ۲ › ص ۲۸1 ۲۸۸ ٠‏ 

)۷١(‏ البقاعی : عنوان الزمان » مجلد ١‏ » قى ٠١١‏ ء السخاوى ؛ الضوم اللامح 
١ +‏ ص ٤۸ ٤١‏ » المنوقی : البس الطالع ۰ مجلد ۱ ء ق ٠ ٠١۹‏ 

(۷۲) السخاوء : الضوء اللانع »> ج ٩‏ ۰ ص ه۲ ٠‏ 

٠ ۲۸١ ۲۸١ الشبلی : السنا الباھں  تی‎ )۷۲( 


am YEY - 


واها عن القضاء بالشرقية › فقد تمتع قاضى بلبيس بمبردة رعيمة في 
عصر الايوييين » وهده النزلةه كان يستمدها من مبرله فاضى الحصاة 
بالعاهرة الدی استناپه عته بالالفليم » اد كان من المعروف ان فداصي الفصاه 
ق العصر الايوبى . الشاهعى حانت له منزله خاصة عتدهم ` 


ونیدو سنا اهمية فاضی پلپیس ومداسۀ الادیپه ی اسعص ادیوبی عرف 
حدتت جچهفوه بین الظاهر الایوہی صاحب حلب وپیں عمه السلصاں العادل 
سیب الدیں اہو پکر » ارسل الظاهر الایوبى وزيره علم الدين فيص ومحه 
شحص احر یدعی نظام الدين ۰ ولکن العادل مندهما عن دخول العافرة . 
وامرها اں شی ل پلہیس › ویسلمعا ما معھما من رسانل الى عاصسی بلیيس 
سیه ۷٣ت‏ ف / 1۲۰*۱ (Y5‏ 
الواحد بالمشرقية وخاءحة المذهب الشافعى )۷٠١(‏ ء اذ كان هناك قاصى لبلدة 
منية ردینی ( ۷) وتوابعها ۰ بخلاف قاضی بلپہیس(۷۷) ۰ واذا اراد قاضی 
الفضاة الشافعى بالقاهرة تكريم احد نوابه ف القضاء فى مدينة پلہيس . 
جعله نائبا عنه ف بلبيس وباقى مدن الشرقية(۷۸) ٠‏ ومن ناحية أخرى كان 


والىاقع انه يمكن القول بان احوال القضاة بالمشرقية كانت انعكاسا 


` اين الفرات‎ » ٠١١ ۱١٥٤ قسم ۱ » ص‎ › ١ المقريزى ؛ السلوك » ج‎ )۷٤( 
0٠ ١۹١ تاريحج أبن الفرات » المجلد الراپعم » ج ۲ ›» ص‎ 

° ۱١۷ »ص‎ ٤ السخاوی : الضوء اللامع » ج‎ )۷١( 

(۷1) منية ردینی : وردت عند ابن مماتی : قوانين الدواوين ض ١۷١‏ › ومتد 
ابن دقماق ١‏ الانتصار ج ©١‏ » ص 1۷ » وعند أبن الجيعان : التحفة السنية ص ؟٤‏ › 
وذکر محمد رمزی : القاموس الجغرافی ج ١‏ › قصم ۲ ›» ص ۷٤١‏ › انها كالمت تاہعة 
لرك اا قايق نستي فة ۹4م شم القت :رز بى معاد واستخها اليم هيت ردن 

(۷۷) السخاوی : الضوء اللامع » ج ۱۰١‏ ۲ س ۱۸ ۱۹ ' 

(۷۸) السخاوی : الضوء اللامع ۰ ج ٤‏ ۰ ص ۱١۷‏ › ج ۰۹ ص ۲۸ ے ٩۹‏ ' 

(۷۹) ابن حجر : الدرر الكامنة » ج ٤‏ » ص ٩۸‏ » المقريزى : السلوك » ج ۲ › 
قمىم ۲ » ص ۳۷۷ ۰ 


للأحوال العامة فى البلاد عاعة . ملقد تطرق الفساد الى القضاء » حيث شكا 
الناس من فساد نواب القضاة عامة فى الأعمال ٠‏ الأمر الذى دفع قاضى 
القضاة الشافعى سنة ۷۲۸ ه / 1۲۲۷ م الى ان يطلب من السلطان المرافقة 
على عزل نواپ القضاء بالأعمال »> لان جيعهم وصلوا الى هذا المنصب عن 
طريق بدل الحال الجزيل لقاضى القضاة السابق › القزوينى(٠۸) ٠‏ ويالنسبه 
للقضاة بالشرقية بصفة صاصة فمنهم من اتهم ف نزاهته › ومن سعى الى 
امحافظة على استمراره فى مركزه بالقضاء »> عن طريق بذل المالراى . 


لکن رعم ما تقدم فقد وجد س بين قضاة پلبيس من اعتدوا پانفسهم 
وقاموا پاعمالهم بامانة » ورفضوا تدخل من انايوهم فى القضاء » بل ورفصو. 
الخنسوع لامراء الدولة(١۸)‏ » واشتهرو! بالمفة » والديانة ٠‏ والصلابة 
ف الحق(۸۳) ۰ 


OE RE 
المدهب الالكى(٤۸) » واليعض على المذهب الشافعى(٠۸) واليعض الآخر‎ 
على المذهب الحنفى(٦۸) > ومنهم من تكسب بالشهادة › وولى التوقيع وناب‎ 


)۸٠(‏ المقريزى : السلوك » ۾ ۲ ٠‏ فسم ۲ ١‏ ص ١ ٤١‏ وفى الحقيقة إن انة 
الرشوة انتشرت فى المجتمع المصرى فى عصر المعاليك وشملت الوزلرة. والقضاء » 
وولاية الاقاليم ٠‏ وولاية الحسبة » والتدريس ؛ ونظر الجوامع والمدارس ومشيخة 
التصوف ( انظر سعيد عاشور : المجتمع المصری فى عصر المماليك. ص ۲۲۳ ۔ ۲٣٤‏ ) 

(۸۱) السخاوی : الضوء اللامع ۰ + ٤‏ ۰ ص ۲۰۰ - ۳١١‏ » الغزى : الكواكب 
السائرة » ج ١‏ ق ٠ ۱١١‏ 

(۸) ابن حجر : الدرر الكامنة › ج ٤‏ ۰ ص ۱۹ ٠‏ 

(۸۲) السخاوی : الضوء اللامع » + ١‏ ۰ ص ۱۸ ٠ ١۹‏ 

(6: ابن احج + وفع الي ٠‏ ۷ هى 10 ها الاه الشر يشام 
الع ۰ ج ١‏ ص ٣۷‏ + ص ٠ 4١‏ > 

()اتقتخاوي :قوم المع ءج ا س 0 ج غ طي1 ۷ن 
ج ۱۰ ص ۲٠۲ ۲۵٢۱‏ » المنوفی : البدر الطالم ص ۱۳۸ يو المحاسن : المتهل الصسافي 
Y +‏ > ق ۸4 ° : : 

[ اموي ٠‏ ان رة د عن 2 
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فى الحكم بالقضاء(۸۷) ٠‏ 


۶ والجدیر۔ بالذکں ان الشھود کان لھم حانوت خاص بپھم(۸۸) ۰ کہ 
اشتغل بعضهم بالافتاء(۸۹) ٠‏ روصل البعض الآخر الى آن صار من اعیاں 
عوقعى الدست(٠٠) ٠‏ كسا ولى بحضهم القضاء فى مدينه الاسكندريةر١ ٠‏ 
بل ولى .انحدهم القضہل+ ف اكثر من اقليم › فلقد ولى عبد الله ہن محم 
القیراجلی ( 1۷۲ ۷۳۹ ھ / ۱۲۷۲ ۱۳۲۸ م ) القضاء ى المنوفية ودمياط 
واسیوط(۲ ۹ * . ۰ ر 


وتولى. بعضى ايناء الشرقيية منصب قاضى القضاة بالقاهرة » مهم 
قاضى القضاة الشافعی عسحمد. ین أحمد بن يوسف السقطی ( ۷٩۹٩۹‏ ب 
٤‏ ھ. | ۱۳۹۷ ٠٤١١‏ م) وكانت تريطه علاقة صداقة قوية بالسلطان 
جتمق قبل فاشام ساطنتة ٠‏ وشل دة رظانت اهنا قاض القخاة للحت 
الشافعى ٠‏ وقام بالتدريس فا لمدرسة الجمالية » وف مشيخة التصوف ٠‏ 
واسندت اليه وكالة بيت الملل > ونظس الكسوة › ونظ. البيمارستان المنصوري 
ا ا و ا 
ثم عقا عنه »> وتدهوورت. أحو‌اله .ق نهاية الأمو(ا) ˆ 


١١ چ‎ » ٣۳.) ٩1 القسخلوى . الخسوء اللاسع > ج ۳ )> س‎ )4۷ ١ ٠ 
: ۰ ٣٣ہ‎ ۲۹۸ ھں‎ 

(44) ايس المحاسن : المتهل. الصافیء ج .۲ س.۱۸ ٠‏ 

. المنوضى : اليدر الطالع‎ » ٠١١ ۽ سس‎ ٤ ج‎ ٠ السخاوى. :. الخموي اللامع‎ )۸٩( 
: 2 ° ۳۹ A4 ق‎ 

› المنهل الصاى‎ » ۲٠۷ ص‎ › ٠١ ابو المحاسن : النجوم الزاهرة » چ‎ )4١( 
وموقع الدست : هن المذى ييجلس مع كاتب الس بدا اللعسدل امام‎ ٠ ٤۸ ح ۲ ورقة‎ 
٠٠) ٤ا٤ ص‎ ٠ ۵ السلطان ويوقع ( انظر القلقشندى : صبح الأعشى » ج‎ 

)١( .‏ اللقریؤی : المقفی » ج ١‏ › ق ۱١۷‏ » السيوطى : حسن المحاضرة ؛ ج .١‏ 
ص ٤۸‏ ۰ 
(۲)»الصغدی : اعیان الحصر » چ ۳ ۲ قسم ٣‏ ؛ ق ١ ۲٤١ ٤٤‏ اہن حجر : 
الدرن اللكامنة ۰ ج ۴ء س ٤١٤‏ _ م4 . : 

(۹۳) السخاوی : الضوء اللامعم ۰ ج ۷ » ص ١١١ ١١۸‏ » التي المسبرك › 
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ومن فقهاء الشرقية قاضى القضاة المتفى مجد الدين ابو ححمد 
اسماعيل بن ابراهيم الکذانی البلبیسی › ولد ل بلبیس سنة ۷۲۸ھ / ۱۳۲۸ م 
وتعلم بها ثم رحل الى القاهرة لف بداية النصف الثائى من القرن الثامن 
الهجرى وتتلمد على 'یدی العشرات من العلماء - حتى وصل الى درجة 
المهارة فى فن الشروط › والفقه ٠‏ والحديث › ثم صنف الكتب فى الفرائض ۰٠‏ 
عبد الل الرشاطى ( وهو من علماء الحديث ت سنة ٥٤٣‏ ه / ١١٤١۷‏ م) ٠‏ 


ونظرا لأن مجد الدين- هذا امتانز بالعفة » واللباقة فضلا عن كونه 
عاا) وادیبا ء لذلك کله عینهالسلطان الظاهر برقوق سنة ۷۹۲ ھ / ١١۹۰‏ م 
قاضيا لقضلاة الحنفية » لكنه لم يك موفقا فى عمله هذا ٠‏ وأصابه شىء من 
اللخمول ›» فسره فريق لكونه كان يرى أن منصب قاضى قضاة الحنفية 
دنه » لأنه كان مصابا بشىء من الزهو بالنفس › لتفوقه العلمى على زملائه › 
بينما فسر فريق اخر ذلك 'الخمول على انه جبن انتابه خشية ضياع الوظيفة 
منه لغیره(٤۹)‏ 2 

ومن اقليم الشرقية تى قاضى القضاة الشافعى زكريا بن محمد ين 
محمد بن أحمد السنبكى الذى رلد فى سنبكة(٥۹)‏ › وتعلم ف بلبیس على يى 
محمد بن ربيع والبرهان التاقوسى › حيث حفظ القراآن الكريم »> وعمدة 


= 


ص ۲۳۲ ۲۳۷ ١‏ بخية العلماء والرواة » ق ۴٦4 - ۲٠۳‏ » السلعونى . تاج المعارف 
وتاریخ الخلايف ١‏ ق ۲۹۸ ١‏ ابو المحاسن : النجوم الزاهرة ٩‏ ج 1١‏ ص ٠٥۷ ٥٥١‏ 
والمنهل الصسافی » ج ۳ ۲ ق ١ ٠۲١ ٠۲۰‏ على مبارك : الخطط التوفيقية » ج ١١‏ . 
ص ۳۷ ۳۷ ۰ 

٠ 1١۹ - ۱۱١ اہن حجر : رفع الام ۰ ص‎ )۹٤( 

(٥)‏ سیگ : وردت عند اہن مماتی : قواثين الدواوين ص ١ ٠٤١‏ وعند ابن 
دقمافی : الائتصىار ج ٠ ٠‏ ص ٦۲‏ » وعند ابن الجيعان : التحفة السنية ص ٣۳۴‏ . 
م و افر قراف د فع ١‏ ا ا اها الجاای 
هى الحلمية منذ عام ۱۹۳۰ م وكالت تابعة لركز بلبيس حتى سنا 1۹٤١‏ م شم أشسيمت 
تابعة مركز ابو حماد ٠‏ ا 


( م ٠١‏ - الشرقية ] 


SNE 


لأف يكن ميو لري و ق ن ي ا ب 
١‏ ھ / ۱٤٩۷‏ م حيث اكمل تعليمه على يد العشرات من العلماء ٠‏ وله 
نشاط علمی کبیر اذشر ح عدة کثب : آداب البحٹ وسماه « فثح الوهاب 
بشرح الآداب » وفصول ابن ٠لهاثم‏ ف الفرائض وسماه « غاية الرصول الى 
علم الفصول » ٠‏ واشتخل بتدريس الفقه ف مدرسة السلطان الظاهر خشقدم 
۱٤١ - ٠۰ / a Y۲ ۸1° (‏ م ) عند افتتاحها » وعينه السلطان 
الأشرف قایتبای سنة ( ۸۷۲ ٩۰۱‏ ھ / ٠٤١١ - ۱٤١۷‏ م ) مدرسا للفته 
وشغل وظيفة قاضى القضاة ف عهد قايتباى(١) ٠‏ كما شهد مبايعة خمسة 
من سلاطين الماليك » وهم الناصرى محمد قايتباى » وخاله الظاهر قانصرة 
والأشرف جانبلاط » والعادل طومان باى ؛ والأشرف الغورى(A۷ ٠‏ 


ابا عن التصوف والصوفية ف اقليم الشرقية فقد نشط التصوف ف 


عصر الأيوبيين حدث ظهر الشيخ أحمد الرفاعى ( ت ۵٥۷١‏ هھ | 1A۰‏ م )3۸( 
کیا 'صبح قلاهرة وأضجة ف عصر سلاطین الجاليكر۹۹) ۰ 


ومن أشهر طواثئف الصوهية › التى انتشر اتباعها بالشرقية › الطائفة 
الأحمدية(٠‏ 1۰( 1 وشاذلية(١١٠) e‏ والمطاوعةر؟ ٠‏ 0( التی فسیرد ذکرها ډشىء 


3 


)1١(‏ السخاوى : الضوء اللامع ج ۳ ٠‏ ص ۲٤۸ ۲۲٤‏ » بغية العلماء والرواة 
ق ٩۳١ - ۱۳٤‏ د العیدروس ۰ الئور السافں ص ۱٤١ _ ۱٤١‏ » المثاوى . الكواكى 
الدرية ج ۲ » ق ۹ _ ۲١١‏ » المنوفى : البدر الطالع ق ٠١١ _ ٠١١‏ » السلمونى : 
تاج العارف وتاريخ الخلايف » ق ۲٠١‏ - ۲۰۲ > الزركلى : الالام » ڪ ١ء‏ 
ص ٣۳٤‏ ہے ٣٣٣‏ + , 1 : 2 

. (۹۷) على ميارك : .الخطط التوفيقية » بج ١١ء‏ ص ٠ ٦۳‏ ر 

(۹۸) توفيق الطويل : التصوف فى مصر » ص ۸ ٠‏ 

٠٠ ۸١۳ المجتيم الممسى » ص‎ ٠ سعيد عاشور‎ )۹١( 

)٠١(‏ الغزى : الكواكب السائرة > + ١ث‏ ۱۷۷ › ۱۸۱ ۲۸۳ » الشعرالی 
لواقم الانوار القدسية ٭ .۲۰۸ ,۰ الناوی : الکواکب الدرية » ج ۲ › ق ۸١‏ , 
الشبلى : السا الياهرة » قق AY‏ و ا 5 

1۰%( آلبقاعی ‏ عنوان الژمان » جلد 4 . ق ۱۰۱۰ء ۱۸۰ ۱۸۱ 

)٠١(‏ السخاوى : التبر المسبوك » ص ١ ٠٠٤١‏ المناوى ٠‏ الكواكب الدرية ۰٠د‏ ۲ء 
ق ¥۷ ^“ 


~۷ 


الققسل سيك انيا كاف خافحة اة فف > و افك السوفة 
بالتواضم(۱۰۳) » فکان احد مشایخهم » یری نفسه دائما دون ای ققیر 
صوفى ورغم غناه وامتلاكه الكثير من الأموال آلا أنه كان يركب حمارة 
سوداء(٤٠٠)‏ » والبعض الآخر کان لا يركب دابته لئلا يمر على الناس وهو 
راکب(١۱۰)‏ › وکان 1حدهما لا بيت على دينار ولا درهم » ويعطى السائل 
کل ما لديه حتى قميصه الى يرتديه ٠‏ ويحمل الطعام الى خلوات 
اا > وحن الفرفة افر غ االهة رها ما 
بسيطة للغاية ٠‏ ومتشابهة الى حد كير » قبعضهم كان يرتدى بشتا(۷*٠)‏ 
مخططا بالأحمر وعمامة من الليف )٠١۸(‏ والبعض يتعمم بالحبطال 
والخرق )٠١١(‏ والبعض الآخر يرتدى بشتا مخططا بالأحمر وعمامة من صوف 
اببض(٠٠۱)‏ ۰ وکان لكل فقير عصا ف يده اليعتى »› وابريقا فى يده اليسری 
وسجادة على كتفه(١١١) ٠‏ ولم يكن هذا الزى خاصا برجال الصرفية 
بالشرقة قفنب واا كان انعا بيثم ف سان اقام فشر ٠‏ 


وعاش الصوفية ف اماكن عرفت باسمم الزىايا(١١١)‏ والزارية فى 


0 ٠ ۳۸۰ الستا الباهرة » ق‎ ٠ الشبلى‎ )١١( 
,. ٠ 1۸۳ 1۸١1 ق‎ ١ الغزى : الكواكب السائرة » ج‎ )٠٠١( 
الشبلى : السنا اليامر‎ » ٠۲۷ الشعرانى : الطبقات الکبری » + ۲ » ص‎ )٠٠١( 
۰ ۳۸٢۸۱ ق‎ 
٠٠ ۲۸١ الشىلی ۰ لسنا الباهر ق‎ )۱۰٩( 
البشت : كساء من صوف غليظ النسيج ليس له كمان يرتديه 1هل الريف‎ )٠١۷( 
٠ ) ص ۷ه‎ › ١ فى الشتاء ( اثظر المعجم الوسيط » ج‎ 
الشعرانی : الطبقات الکبری ؛ ج ۲ ۰ س ۱۱۸ › الشڑی ۰ الکو اکى‎ )۱۰۸( 
ا‎ ٠ ۱۷١ »ق‎ ١ السارئة » ج‎ 
ا‎ ٠ ١۷١۲ الغزى الكواكب السائرة » ج ١ء ق‎ )٠٠۹( 
> الشيلى : السنا الناهو‎ ١ ۳۸۵ المناوی : الکواک الدرية »› ج ۲ : ق‎ )۱۱١( 
1 ۰. 0 
. الناوى : الكواكب الذرية ٠د ؟‎ » ٤٤٤ تق‎ ٠ الشىلى : السا الباهر‎ )١( 
: 1 ۳۸ ص‎ ٠» ابن بطوطة : الرحلة‎ ١ ٠١ ق‎ 
ء اللاو ؛ الكواكى الدرية‎ ٠١۹ ص‎ ۰٦ السځاوی : الضوء اللامع »> ج‎ )۱۱١( 
. 1 ' ٠ ٦۴ السا الباهر » ق‎ ٠ »ق ۲۷۹ » الشبلى‎ ٣ = 


, 


oe 


A 


الأصل الركن من الدار اى المكان عامة » واستخدمت كمعهد(۳١١)‏ دينى ٠‏ 
ولقد مدنا این بەلوطة(٤۱۱)‏ - عنما ژار مصسر عام ۷٤۹‏ هھ / ۱۲٤۸‏ م 
ومر على بلبيس عند ذهابه الى بلاد الشام » وعتد عودته نها - بوصف للحياة 
ف الزوايا(١١١)‏ بعصر › وبديهى 1ن وصف ابن بطوطة هذا ينطبق الى حد 
كبير على ما عليه الحالة ف زوايا بلبيس › والشرقية عامة » من حيث نظام 
الا داخ اواو فک ان کل راو شح کار وخاد 14 
الفقراء يتتاولون طمعامهم كل على انفراد مرتين فقط ف اليوم » ولهم ملاس 
شتوية » واخرى صيقية » ولكل منهم سجادة للصلاة › وتقدم لهم الحلوى 
ليلة الجمعة » وعملهم ف الزاوية قراءة القرآن الكريم › والعبادة » ويخرجون 
للصلاة يوم الجمعة باكملهم مع شيخهم ٠‏ 


ومن عشاهر الصوفية › الذين ساهموا ف الحياة الثقافية بالشرقية 
الشيغخ محمد الغمرى ( ت ۸٠١‏ ه / ٠٤٤١‏ م ) وهو من ابثاء ميت غمر 
ونشا بها » واقام ف بلبيس واشتغل بالتجارة فثرة من الژمن بها ٠‏ وصنف 
كتبا ف التصوف وغيره(١١)‏ * وللشيخ محمد الغمرى أعدادا كبيرة من 
المريدين ( الفقراء ) الأمر الذى دفعه الى تقسيمهم الى ثلاثة اقسام : طةا 
لأسن ١‏ فالقسم الأول من البالغون › وكان مقرهم الجامم ؛ والقسم الثانى 
من هم دون البلوغ ولهم مقصورة خاصة بهم » واما القسم الشالث وهم 
الكهول فمكانهم رياط خاص بهم ومتعهم من الاختلاط الا للضرورة ولم يكن 
يدخل للاطفال الا مؤدبهم ومتع هل الفقير من مقابلته دون استئذان النقيب ٠‏ 
كما انه حدد لفقرائه يوما للمناقشة ف امورهم ٠‏ وغالبا ما كانوا يخرجون 


(۱۳) القريزى : السلوك ۰ + ١‏ ء قسم ١‏ » ص ۱۸١‏ ؛ الماشية ٠ ١‏ 

٠ ۳4 _ ۴۷ اين بطوطة : الرحلة ۲ ص‎ )١١( 

حلت الزوايا تدريجيا محل الخوائق والربط التى ظهرت ى العصر الايوبى . 

> انظر توفيق الطويل + الشعرانى » ص ۷ ۸ » التملنوف فى مصر‎ )٠١( 
۰ ٤٦ ۴۷ ص‎ 

. العماد الحثيلى‎ » ۲۲١ ۲۳۸ السخاوی : الضوء اللامع ۰ چ ۸ ۰ ص‎ )۱۱٩( 
: المنوفى‎ ١ ٠١۷ ص‎ ٠ السخاوى : التب المسبوك‎ ٠ ٦١ ص‎ ٠ ۷ + ٠ شذرات الذهب‎ 
: المتاوي‎ ١ء‎ ٠۷١ الشعرانى : لواقم الأئىار 'القدسية ء ق‎ » ٤٤١ البدر الطالح تى‎ 
. ٩٩ _ ۲۹۵ الکواکب الدریة  ¬> ۲ ق‎ 


۱84 


من هذا الأجتماع وهم على قلب رجل واحد * ومن الجدير بالك أن هذا 
النظام كان يجعل الفقراء يشعرون بانهم علك للشيخ يفعل فيهم ما يشاء وهم 
أوصياء على اجسامهم ٠‏ وللشيخ معاقبة الفقير من هجر الى ضرب دون 
تکدر او ضجو(۱۱۷) ۰ 


ومن الجدير بال ملاحظة 1ن رجال الصوفية بصفة عامة كانت لهم مكانة 
ممتازة عند الئاس › حكاعا وعلماء على السواء » بفضل انقطاعهم لعيادة 
الله وتجردهم لذكره(۸١١)‏ مما جعل بعضهم بالشرقية يتعالى على السلاطين 
والأمراء » ويمتنعم عن مقابلتهم مثل الشيخ مج دالدين ابو بكر بن اسماعيل 
الزنکلونی ( ت ۷٤١‏ ھ / ۱۳۳۹ م ٠.)‏ اما الشيخ سليم بن عبد الرحمن 
الجناٹۍ ( ۷۷٦‏ ہے ۸٤٤١‏ ھ / ۱٤۳١ ۱۳۷٤‏ م )(۱۱۹) فكانت له مكانة 
عظمی عند السلطان الأشرف برسبای الذى اعتاد أن يقابله ضاحكا ريرحب 
به » ویقضی حاجته › ويصغى لكلامه » رغم أن الشيخ سليم هذا كن بتحدث 
عع السلطان » كما يتحدث مع عامة القلاحين » فصدث ذأث مرة أن سال 
الشيخ سليم السلطان برسباى ف حاجة » فقال السلطان « خعم » » فرد عليه 
الشيخ سليم بقوله « لا تكذب على » › فضحك برسباى وقال « ما اكذب 
عليك ۱۲۰(۲) ۰ 


ولرجال الصوفية فى عصر الأيوبيين والماليك خرافات كثيرة خارقة 
للعادة اسموها ( كرامات ) هى اقرب الى الكفر والجهلى عنها الى الدين 
والعلم(١١١) ٠‏ 


(۷) الشعرانى : الطبقات الكبرى » ج ؟ ٠‏ ص ۷۸ ١‏ لواقع الأثوان القدسبة 
ق ۱۷۹ ° 

(۱۸) توفيق الطويل : التصوف فى صر » سس ٠ ٤۸ - ٤١‏ 

)١۹(‏ السيوطى : حسن المحاضرة » > ٠ ١‏ ص ٤٤١‏ » الشعرانى + الطبفات 
الکبری › ج ۲ › س ٠١۷‏ ˆ 

(۱۲۰) السخاوی : الضوء 'للامع ۰ ج ۳ ۰۔ص ۲۷۱ ؛ ابو المهاسن ٠‏ المئهل 
الصافی » ۲ د ۳ »ق ٠۲۷‏ » المخاوى : الكواكب الدرية › ج ۲ ۲ ق ٠ ۴٠١‏ 

 كيلاملا انظر سعيد عاشور : المجتمع المصرى فى عصر سلاطين‎ )٠١١( 
المناوى : الكواكى الدريا‎ . ٠٠١ الشعرائى : لواقع الأنوار ء ق ق‎ » ۲٠١ ۲۲۲ ص‎ 
° ۸۰ ج ۲ »ق‎ 


ے 0۰ ے 


ولم يكن الصوفية بالشرقية خلوا من هذه الكرامات اذ يحكى عن 
بعضهم ‏ مثل الشيخ على الزنكلونى - انهم كانوا يمسكون الثعابين دون 
أن يصابوا باذى ٠‏ ويكشفون عن 1ماكن الأشياء المسروقة(۲١١)‏ مثل الشيخ 
غریب الدیب ( ت ۹۰۰ ه / ١١٤ا‏ م ) ومذهم الذى اأدعى أن له المقدرة على 
التحول من انسان الى طائر ومن اذا اقترب منه انسان كاد أن يحترق 
بنوره › ومن ادعی انه آذا اراد عبور النيل عن ميت غمر ألى زفتى › ركب 
على ظهر تمساح » ومن له القدرة على ان يجعل الجمل يسير ف الهواء 
وهم مقل الشيخ ابق الغباسق ممحة الغمرى رت د٠١١‏ ها ١١5‏ م) 
ادعى انه استطاع اقامة عمودين من الرخام وحدذه » مع أن هذا العمل يحتاج 
الى عدة رجال(٣۱۲) ٠‏ 


ومما يبعث على الدهشة تكرار الادعاءات بانهم شاهدوا الرسول علبه 
الصلاة والسلام يقظة وكلموه مثل الشیخ محمد المنیر البلبیسی (ت ۹۳۱د / 
e E‏ ۰ ھ / ٠٥٤١‏ م ) » والشیخ على 
النبتیٹی )۱۲٤(‏ الضریر ( ت ۹۰٩‏ هھ / ٠ )٠۲١(م ۱٥۰۱‏ اى من يام نقيبه 
بملء الابريق من ماء البح فيصير عسلا او لبثا حسب طلبه »> وهو شيخ 
الققرك :اشرق اله مخمة الشريى ك ف 7 وع ٠:‏ 


ومن اشهر الطوائف الصوفية بالشرقية التى خرجت عن الطريق القويم 


9 الفمزاي ٠::‏ اتخفاف: كبري وه 2 عن ل م الارن * اكرات 
الدرية » ج ۲ › ق ٣٣۷‏ : 

a OS ES 
ا‎ ٠ ٠١١ ء قسم ؟ » ص‎ ١ القاموس الجغرافى » ج‎ 

)٠١١(‏ الشبلى ٠‏ الستا الباهر » ق ٩٤‏ › المثاوى : الكواكب الدرية » > ۲ ء 
WY — VE‏ 

۷ الغزي ' الکواکب الساثرة » > ۱ ۰ ق ۱۷۱ ١‏ الشعراثی ؛ الطبقات 
الکبری › د ۲ › س ۱۱۸ ۰ 1 


۷ا - 


ااك 0 او افرط ل التمف القاتئ من القن الغاشر ة0 
الهجرى ب القرن السادس عشر الميلادى » وبلفت هذه الطائفة درجة كبيرة 
من القوة والكثرة العددية حتى صار لها عشرة مشايخ بالمشرقية وما الاتباع 
فکائوا آلافا (۱۲۹) ٠‏ وصدرت ف حقهم فتوى من ائمة المذاهب الأريعة عام 
۸ ه / ٠١٤٤‏ م لاستباحتهم النظر الى « الأمرد الجميل ٠ )٠١١(»‏ وكانت 
عادتهم السيئة انهم يشترون الفتى الأمرد من هله » بعد الحصول على 
الأموال من عرب الشرقية ومن المئؤسف أن الأمر لم يقتصر على مجرد 
النظر ٠‏ بل تعداه الى وضع المرادن على صدورهم دون وجود ملابس على 
الصدرين مدعين أن هذه « قرية يتقربون بها الى الل تعالى ٠ )1١١(»‏ 


وما وصل الأمر الى السلطان جقمق مر عام ۸٤۸‏ ه / ٤٤٣ا‏ م 
باحضار مشايخهم واتباعهم بین يديه » وضرب مشايخهم واتباعهم ضربا 
مبرحا والقى المشايخ ف السجن › وتم الافراج عن الأتباع ٠‏ كما كانت لهم 
عادة الرقص » وضرب الدف » والتصفيق بالمساجد والأماكن الأخرى حتى 
يصلوا الى حد الطرب(۳۲١) ٠‏ والجدير بالذكر أن هذه الطائفة ظلت مغلقة 
على نفسها بمعنی انهم لا يصلون خلف امام من غير طائفهم » بل وزاد الأمر 
الى عدم زواجهم من خارج الطأئفة » ومن يفعل ذلك يهجر › ويمنع أولاده 
من مقابلتە(۱۳۳) ۰ کما کانت لهم مور شاذة وغريبة » منها انهم اذا 


استضافوا شخصا غریبا اشترطوا عليه آن یغسل يديه قبل وضعها 3 
)۱١۷(‏ السخاوى . التبر المسبوك » ص ٠ ٠١١‏ 


( 
(۱۲۸) المناوی الكواكى الدرية »> ج ۲ › قق ۴۷۷ ٠‏ 
)٠١۹(‏ السخاوى : التبر المسبوك » ص ٠ ٠١١‏ 

)١١١(‏ وجدت افة المردان عند الصوفية منذ القرن الثالث الهجرى ( انظر ادم 
متز ٠‏ الحضارة الاسلامية » ج ۲ »> ص ۲١‏ » وانتشرت هذه الافة بين سلاطين الساليك 
بصفة خاصة ٠ود‏ ين رجال السيف بصفة عامة حتى اضطرت النساء الى التشبه 
بالذكور فى ملبسهم لجذب الرجال ( انظر سعيد عاشور : المجتعع المصرى فر عع 
سلاطين المماليك ص ۲۲۸ ۲۲۹ ) ٠‏ 

` ٠١٤١ السخاوى : التبر المسبوك » ص‎ )۱١١( 

٠ ٠١١ السخاوى : التبر المسبوك » ص‎ )٠۳١( 

(۳۲) السخاوى : التبر المسبوك » ص ٠ ٠٠١‏ 


کی عقر خا < کا کانرا لک تفلن على فاو نلف جر 
طائفتهم(٤۱۳)‏ ۰ 


وعندما شاعت هذه الخرافات ف اقليم الشرقية وغيره من اقاليم هصر 
نقدها الفقيه اين الحاج(١١)‏ وآنكر على الصوفية ادعاءاتهم هذه » وبخاصة 
رؤية النبى عليه الصلاة والسلام » ورؤية المشايخ ٠‏ ويعزى أبن الحاج روأج 
تلك المبالغات بين عامة التاس الى الجهل المتفشى ٠‏ 


وهكذا يتضح مما سبق الدور ؟الذى قام به اقليم الشرقية فى الحياة 


٠ ٠١١ السخاوى : التير المسبوك . ص‎ )١١١( 
. ۲٠٣۲ ۴۱ ابن الحاج : المسخل » ج ۲ ۲ ص‎ )۱۳١( 


من الفصول السابقة يتبين أن اقليم الشرقية لعب دورا هما فى 
تاریح مصر السیاسی › والاجتماعی › والاداری فی عمصری سلاطیں 
الايوبيين واملاليك ٠‏ وكان ذلك نتيجة لوضع الاقليم من الناحيية 
الجغرافية كمدخل شرقى لمصر رابطة ببلاد الحجاز › والشام › والعراق 


ولأهمية الموقع الجغرافى لاقليم الشرقية > وجدنا أن لفراعه 
اعطوا له عناية خاصة ء وذلك باقامه الحصون به لحماية البلاد ضد ى 
غزو خارجى كما إنهم نقلوا عاصمة البلاد › الى أراضى اقليم الشرقيه › 
فن عن القتراف اة 


وأدرك الغزاة هذه الأهمية الجعرافية ‏ لاقليم الشرقية ولذلك فامو 
أيضا بتحصينه » بل وجدنا الهكسوس اتخذوا احدى عواصمهم ء بافليم 
الشرقية حنى يكونوا فى وضع يسمح لهم بصد آى هجوم › يهدد وجودعہ 
فی مصر .۰ 


ولا يخفى علينا حقيقة تاريحية › وهى إن الشرقية كنت الاهليم 
الوجيد الذى قاسى أكثر من غيره من جراء أهوال الحروب ٠‏ وما نذح 
عنها من دمار بوذلك بحكم موقعها » كمفتاح للبلاد المصرية من الجهة 
الشرقية - يتعين على أى عاز لحصر › أن يستولى عليها آولا حتى يتسنى 
له اتمام السيطرة على البلاد المصرية ٠‏ 


وأما عن الأهميه الاقتصادية للاقليم: فتتمثل فى انتاجه الزراعى 
حيث كانت الشرقية تمد ببلاد الحجاز بما تحتاجه › من الدقيق والكعك 
فى العصور الوسطى ٠‏ هذا بالاضافة الى مرور طرق القوافل التجاريہ 
بالشرقية منذ العصور القديمة »> وحتى نهاية عصر المماليك ناقلة 
صادرات مصر إلى بلاد المشرق العربى › وواردات الشام » والعراق الى 
مصر ٠‏ كما كانت تجارة مصر عبر البحر الأحمر تسير فى أرض الشرفية 


~~ ٤ 


عن طريق القناة التى كانت تربط نهر النيل بالبحر التحمر › والتى 
وجدت منذ عصر الفراعنة وأستمرت حنى بداية الفتح الاسلامى . 

والواقع آن دراستنا لاقليم الشرقية فى عصر سلاطين الأيوبيين 
القت أصراء کدرا علن ا وان اة + والاكه وة > و الاما 
والطة والادة اة 


ومن الاأهمية بمكان القول › بان تمركز القبائل العربية بلشرقية › 
جعل هذا الاقليم يمئل ثقلا سياسيا متميز! عن غيره من أقاليم مصر هى 
عصر سلاطین الايوبيين والمماليك ۰ فشاهدنا › کیف عمل صلاح الدیں 
على الحد من قوة عربان الشرقية عن طريق نقل بعضيم الى افليم 
البحيرة ٠‏ كما أن المماليك کثیرا ما استعانوا بعرب الشرقية دوں غيرهم› 
من عرب الديار المصرية »› فى فترات صراعهم مع يبعضهم البعض › مذا 
فضلا عن نشاط عرب الشرقية السياسى › والحزبی › تمیز عں نشامب 
اخوانهم بالاقاليم المصرية الاخرى ٠‏ ويؤكد ذلك التفل السياسى 
والاجتماعى والحربى لعرب الشرفية حصولهم على الاقطاعات الكثيره 
والمتعددة فى معظم أجزاء الشرقية › اذ كانت لهم نواح بكاملها هسم 
وحدهم » بالاضافة الى مشاركة غيرهم فى أراضى معظم النواحى 
الأخرى(١) ٠‏ ۰ 

ولاحظنا أن العنصر العربى هو العنصر السائد فى اقليم الشرفية 'د 
قلت فئة اهل الذمة الى حد الندرة على عكس الاقاليم الالخرى › ويبدو 
ذلك لان اقليم الشرقية كان أسبق من غيره - بحكم موقعه _ عى عمليه 
التعريب ٠‏ وبالتالى كان أسرع من غيره فى اعتناق الدين الاسلامى ٠‏ 

واخيرا تبين لنا من البحث › أ الحياة العلمية والأدبية › والدينية 
التى سادث اقليم الشرفية فى عصرى سلاطين الايوبيين > وامالليك كانت 
نشطة »› اذ ان كثيرا س أبذثه ساهموا بنصيب ملموس فى الحياة العلميه 
والادبية » والدينية › فى كافة المدن المصرية الهامة بصفة عامة » وفى 
القاهرة بصفة خاصة › ويعزو ذلك للاهمية العلمية › التى تمتعت بها 
بلببيس فى عصر سلاطين الأبوبيين والمماليك ٠‏ 


٠ انظر الملاحق - جداول التوزيع الاقطاعى لاراضى الشرقية‎ )١( 
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مصسادر البحث 


أولا : المصادر المخطوطة والمطبوعة : 
ابن أبى أصبيعة ( موفق الدین ابو العباس ت ۸٦ه/‏ ۹١١١م‏ ) 
عیون الانباء فی طیقات الاطباءع جزعان 8 

( القاهرة 1۸۸۲م ) 


ابن الاٹیر ( عز الدین علی ہں ابی الکرم ت ۳۰٦۳۳/۵٣ام‏ ) 
الکامل فی التاریخ › = + 
( القاهرة ٣۱۸۷م‏ ) 


ف 


ابن ایاس ( اہو البرکات محمت بن أحمد ت ۹۳۰ه/۱۵۲۳١م)‏ 
بدائع الزهور فى وقائع الدهور ت 
( الفاهرة ٤۱۸۹م‏ ) 


ح٤‏ » د۵ تحقيق محمد مصطفى ( القاهرة 1۹٦1۰‏ ى ١۱۹1م)‏ 


ابن يبك الدواداری ( ابو بكر بن عبد الله ت ١۷۴هھ/١۴۵٣١١م‏ ) 
كئز الدرر وجامع الغرر ٠‏ 

الجزء السادس : الدرة المضية فى أخبار الدولة الفاطمية 
تحقيق د٠‏ سعيد عاشور ( القاهرة ۱۹۷۲م ) ٠‏ 

الجزء الثامى : الدرة الزكبة فى أخبار الدولة التركية 
تحقيق أولرخ هارمان ( القاهرة ١۹۷٠م‏ ) 

الجرء التاسع : الدر الفاخر فى سيرة الملك النامصر 


e 


تحفيق : ھانس روبرت ) القاهرة p1‏ | ° 


ابن بطوطة ( شرف الدين آبو عبد الله محمد بن ابراهيم ت 
(pIPYY/AYY4‏ 
رحلة ابن بطوطة ( بیروت ٤۱۹1م‏ ) 


~~ ۱۵7 


ابن بهادر ( محمد ین محمد ا ۵۸۷۷ /۷۲٤۱م)‏ 
( رقم ۲٣۱۱۹‏ ) 


ابن حبیب ( الحسن بن عمر ت ۱۳۷۷/۵۷۷۹م ) 
نطو کم ا ا عار الكت ال 


ابن جبير ( ممحد بن أحمد ت ٤۱٦ھ/۱۲۱۷م‏ ) ۰ 
الرحلة 
تحقیق د۰ حسین نصار 

( القاهرة ۵٥۹٠م‏ ) 


ابن دقماق ( غرس الدين ابراهیم ڊ ن محمد ت ۰1⁄/۵۸۰۹٤ام‏ ) 
نے الانتصار لواسطة عقد الأمصار ¢ <4 ¢( 0m‏ 
( القاهرة 14۹م ( 
د اجره القن ىمن رارت رانشاداين 
مخطوط رقم 10AY‏ تاریخ بدار الكتب المصرية 
فزحة النام فى تاريخ الاسلام 
مخطوط رقم Y4»‏ بدار الكتب اصلىرية ۰ 


ابن الجزری ( شمس الدين أبى بكر إلخير محمد ت ٣٣۸ه/‏ 
EY‏ ( 

غاية النهاية فى طبقا تالقراء 

۴ أجزاء ( القاهرة ۹۳۵م ) 


س ۵۷ا ے 


ابن الجیعان ( شرف الدیں یحیی علم الدین شاکر ت ۸۸۵د 
PEA:‏ ( 
التحفة السنية باسماء البلاد المصرية 


نشر موریتز ( القاهرة 1۸۹۸م ) 


ابن الحاج ( اہو عبد الله محمد ہن محمد ت ۷۳۷ھ/٣۳۳٣ام‏ ) 
مدخل الشرع الشريف على المذاهب 
۳ اجزاء ( القاهرة ۱۸۹۹م ) 


ابن حجر ( شهاب الدين أحمد بن على ت ۸۵۲ھ/۸٤٤۱م‏ ) 
ا انياعء الغمر بأنياء العمر ok‏ أجزاء 
تحقیق د۰ حسن حبشی ( القاهرة 41م ( 


الدرر الكامنة فى إعيان المائة الثامنة ›» ه أجزاع 


تحقيق محمد سيد جاد الحق 
( القاهرة ١١1۹م‏ ) 


تثحقيق د٠‏ حامد عبد المجيد 
( القاهرة ۹۵۷٠م‏ ) 


ابن خرداذبة ( ابو القاسم عبيد الله بن عبد الله ف ٣٠١‏ ه/٤٠۹م)‏ 


المسالك والممالك 
( بریل ۱۸۸۹م ) 


ابن خلدون ( عبد الرحمن بن خلدون ت ۸۰۸هھ/⁄7١٤۱م‏ ) 


اتر ووا ا وا واه 
) بپروت ۹4م ( 
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اہں ۔حلکان ( ابو العباس شمس الدين أحمد ت iL PIYAT/®1AY‏ 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان › ١‏ اجزاء 
تحقیق د۰ احسان عباس 

( بیروت ۱۹۷۰م ) 


این شاهین ( عبد الباسط لیل ت ٤۱۵۱م‏ ) 
مخطوطة مصورة برقم Ti‏ ذاریخ تیمور بدار الكتب المصية ۰ 


ابن شاهین ( عرس الدین خلیل ت ۷۸۳ھ/۹۸٤۱م‏ ) 
زبدة كشف المالك وبيانالطرق والسالك 
( باریس ۱۸۹۱م ) 


ابن الصیرفی ( على بن داود ت ۹۵/۵۹4۰۰٤۱م‏ ) 
أنباء الحصر بابناء العصر 
تحقیق د۰ حسن حېشی القاهرة ۹۷۰٠م‏ ) 
تزه النفومنوا9بدان فى اريخ الزمان: جزعان 
تحقیق 3“ حمسن نشی ( القاهرة ۹۷۲١م‏ ) 


ابن القطقی ( محمد بن علی ہیں طباطبا ت ١۷۰ھ/۱۳۰۱م‏ ) 
الفخرى فى الأداب والدول الاسلامية 
( القاهرة ۹۲۷١م‏ ) 


١ابن‏ عبد 'الحق ( صفى الدين عبد المؤمن البفدادی ت ۹٣۷ه/‏ 
pA‏ ( 

مراصد الاطلاع عن أسماء الأمكنة والبقاعم » ۳ أجزاعء' 

تحقيق على محمد البجاؤى ٠:‏ ( القاهرة ٤٥۹٠م‏ ) 


۱۹۹ س 


ابن عبد الحكم ( إبو القاسم عبد الرحمن عبد الله ت ۷١۲۵ه/‏ 
AY1م(‏ 
فتوح مصر وأخبارها 

(لیدن ۱۹۲۰م ) 


ابن عبد الظاهر ( محی الدین عبد الله ت 1۲۹۳/۵۹۹۲م )ً 
- تشريف الأيام والعصور فى سيرة الملك المتصور 
تحقیق د۰ مراد کامل ( القاهرة ١١۹٠م‏ ) 
الالطاف الخفية فى السيرة 'بشريفة 
السلطانية الملكية الاشرفية 
( لیبسك ۱۹۰۲م ) 


ابن العماد ( أبو الفلاح بن عبد الحى ت ۸۹١٠م‏ ) 
( القاهرة ١۱۹۳م‏ ) 


ابن الغزی ( محمد بن شهاب الدین ت ٤۵۸۸ھ/۷۹٤۱م‏ ) 
بهجة الناظرين »› الى تراجم المتاخرين 
مخطوطة رقم ٤۰١‏ .يدار الكتب 


ابن الفرات ( ذاصر الدين محمد بن عبد الرحيم ت ۸۵۷ه/ 
٦10م‏ ( ا 
تاريخ ابن الفرات 
المجلد السابع > والثامن والتأسع نشر-د٠‏ قسطنطين رزيق 
( بیروت ۲٤۱۹م‏ ) 


un 1۰ nm 


ابن الفقيه ( أبو بكر أحمد بن محمد ت أواخر الققرن لثالث/ 
أوائل القرن العاشر الميلادى ) 
مختصر کتاب البلدان 

( لیدن ۱۸۸۵م ) 


این فهد ( الحافظ تقى الدين آہبی الفضل ٠-۔حمد‏ ٿث IE11/2AY1م@(‏ 
لحظ اللحاظ بذيل طبقات الحفاخ 
) دمشقی ۱۹۳۰م ( 


ابن کثیر ( عماد الدین ابو الفدا اسماعیل ت ٤۵۷۷ھ/۱۳۷۳م‏ ) 
البداية النهاية ¢ aڪ\‏ (« Va‏ 
( القاهرة ۱۹۳۹م ) 


ابن ممتی ( الاسعد شرف الدین ت ٩٦۹۰ھ/۹١١٠٠١م‏ ) 
قوانين الدواوين 
تحقيق د٠‏ عزيز سوريال عطية 
( القاهرة 44م ( 


اہن الوردی ( زین الدین عمر ت ۹٤۷ھ/۹٤٣ام‏ ) 
تتمة المختصر فى أخبار البشر » جزءان 

( القاهرة ۸١۹١م‏ / 
- خريدة العجائب وفريدة الغرائب 

( المقاهرة ١١۱۸م)‏ 


۲ابن واصل؛ ( جمال الدین محمد بن سالم ت ۵۹۹۷ھ/۱۲۹۸م ) 
مفرح الکروب غی اخہار بنی یوب 

ج ۱ ۳ تحقيق دء جمل الشيال ( القاهرة ١٦۹١م‏ ) 
ج ٤‏ تحقیق د۰ حسنین ربيع ( القاهرة ۱۹۷۲م ) 
والباقى مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ٠۳٠١‏ تاريخ . 


- ١١١ 


أبو شامة ( شاب الدين أبو محمد عبد الرحمن٠ت‏ ۵6٦٦ه/۹۸١1م‏ ) 
الروضتين فى أخبار الدولتين »› جزءان 
. القاهرة 1۸14م ) 
تراجم رجال القرئين السادس والسابع 
« المعروف بالذيل على الروضتين » تحقيق عزت العطار 
۰ ( القاهرة ۷٤1۹م‏ ) 


أبو الفدا ( عماد الدیں اسماعیل بن على ت ۵۷۳۲ھ/۳۳۱ام ) 
ا 

( القاهرة ۸۵۸١م‏ ) 
تقويم البلدان 

( باریس ۰٤۱۸م‏ ) 


أبو المحاسن ( جمال الدين أبى المحاسن يوسف بن تغرى بردى ت 
PIETA/AAYE‏ ( 
منتخبات من حوادث الدهور نی مدی الايام والشهور › ۴ أجزاء 
1 ( کالیفورنیا ۱۹۲۳م ) 
_ النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة »> ٠١‏ جزء 
( القاهرة ۱۹۳٩‏ ۱۹۷۱ م ) 
المنهل الصافى والمستوفى بعد الوافى 
الجزء الأول تحقيق احمد يوسف نجاتى 
( القاهرة ٦140م‏ ) 
والباقی مخطوط رقم ۱٠١۳‏ ناريخ بدار الكتب 


الاسحاقى ( محمد عبد المعطى ت ق > ١اه‏ /م ( 
أخبار الأول فيمن تصرف فی مصر من ارباب الدول 
( القاهرة ۱۸۹۳م ) 


( م ١١‏ - الشرقية ) 


- ¥ 


التيسير والاعتبار والتحرير والاختبار 
مخطوط مصور رقم ۵١۸٦‏ بدار الكتب »› حققه عبد القادر طليمات 
القاهرة ٠ ۱4۹١۷‏ ۰ 


الاقصرائی ( محمد بن عیسی ت ١٠٣١م‏ ) 
ا یک اعان ارو ی غ اة 
تحقیق دء نبيل محمد عبد العزيز أحمد 
ا ر ا ل ف ا اشرو 
( القاهرة ۱۹۷۲م ) 


البعلبكى ( قطب الدين موسی بن محمد ت ٦۱۳۲۹/۵۷۲م‏ ) 


ذيل مرا اإلزمان › جزءان 
) حيدر آیاد ب الهند ۵۵0م ( 


اليغدادى ( موفغق الدين ابو محمد عید اللطیف ت ۱۸٣ه/۱١١١۱م‏ ) 
الافادة والاعتبار فی الأمور الم أهدة 


( القاهرة ۸٦۱۸م‏ ) 


البقاعى ( أبو الحسن ابراهیم بن عمر ت ۸۸۵ھ/۹۰٤۱م‏ ( 
عئوان الزمان » فى تراجم الشيوخ والاقران 
مخطوط فی مجلدين رقم ٠٠۰١۱‏ بدار الكتب 


بیبرس الدوادار ( ت ۵۷۲۵/٤۱۳۲م‏ ) 
زبدة الفكرة فى تاريخ الجرة ›» حه 
تحفيق د٠‏ زبيدة محمد عطا 

رسالة دكتوراه لم تطبع بجامعة القاهرة 


س A4‏ ت 


الجزيرى ( زين الدين عبد القادر ت ق ١٠ه/١ام‏ ) 
درر الفرائد المنظمة. » فى اخبار الحاج . 
وطريق مكة المعظمة 

مخطوط فی جزعين رقم ٩۲١‏ تيمور بدار الكتب 


الحسن بن عبد الله ( الحسن بن عبد الله العباس ت ۸١۷ه/‏ 
۰۸م ( 
آشار الأول فى ترتيب الدول 

( القاهرة ١۱۸۷م‏ ) 


الحنبلى ( أحمد بن ابراهيم ق ۷ه/ق۴ام ) 
شفاء القلوب فی مناقب بنی یوب 
مخطوط رقم 1 بجامعة القأاهرة ٠‏ 


الخالدی ( بھاء الدین محمد ت ۹۲۷ه/١١١١م‏ ) 
المقصد الرفيع المنشا الهادى لديوان الانشا 
مخطوط رقم ۲٠٠٤١‏ بجامعة القاهرة ٠‏ 


الدميرى محمد بن موسی ت PIE *0/RA‘°۸‏ ( 


كتاب حياة الحيوان الكبرى › جزعان 
( الفاهرة ۸٦1۸م‏ ) 


الذهبى ( عبد الله محمد بن أحمد ت ۸٤۷ه/۸١٤١١م‏ ) 


کاب دول الاسلام › ح۲ 
( حیدر آباد ۵٤۱۹م‏ ) 


الزییدیى ( السید محمد مرتضی ت۱۷۹۱/۵۱۲۰۵۰م ) 


تحقيق لجنة فى وزارة الاعلام الكويتية 
( الکویت ۱۹۹۸م ) 


~~ € 


سب بط ابن الجوزن ( شمس الدين يوسف ت 4٤۵٦ه/٦۱۲۵١م‏ ) 


مرآة الزمان فى تاريخ الأعيان ء جزءان 
( حیدر آباد ۱۹۵۱م ) 


السبکی ( تج الدین عبد الوهاب ۵۷۷۱ھ/۹٣١۱۳١م‏ ) 


معيد النعم ومبيد النقم 
( القاهرة ۸٤۹١م‏ ) 


السخاوئ ( محمد بن عبد الرحمن ت NERE‏ 
و 
مفو رم ا شور ار اب 
E e‏ 
۰ ( القاهرة ١۱۸۹م‏ ) 
الضوء الاخمع لأهل القرن التاشع ء1۴ جز 
, (الفاهرة ۱۹۳۴م ) 


السلموئی ) أبو السعادأات محمد بن محمد ٿث ق ۱1/1۹۰م ( 
تاج المعارف وتاريخ الخلايف 
مخطوطة رقم ٤4۸‏ تيمور بدار الكتب , 


السيوطى ( الحافظ جلال الدين عبد الرحمن ١١4ه/١١١۱٠م‏ ) 
حسن .المجاضرة فی اخبار مصر والقاهرة ¢ جزءان 
تحقيق محمد أبو الفضل ابرآهيم ‏ ,, (القاهرة ۷٦1۹م‏ ) 


الشبلی' ( جمال الدین بن علوی ت ۱۰۹۳هھ/۱۹۸۷م ) 
السنا الباهر », بتكميل النور السافر ء. فى اخبار القرن العاشر ‏ 
مخطوطة رقم ٠١۸١‏ بدار الكتب ا لمصرية . 


1 
e 


الثربينى ( يوسف بن محمد نن عبد الجواد ت ق ۱۱ھ/۱۷م ) 
کر حرفا فی ن فو ای اوی 
الطبعة الثانية ( القاهرة ۱۸۸۸م ) 


الشعرانى ( ابو المواهب عبد الوهاب ت ۹۷۳ه/۵۹۷٠م‏ ) 
- الطبقت الكبرى › المسماة بلواقح الانوار فى طبقات الأحبار . 
جزءان ) القاهرة 40۵م , 
لواقح الأنوار الفدسية فى مناقب العلماء والصوفية 

مخطوطة رقم ٠١١١‏ بدار الكتب المصرية 


شيخ الرنوه ( شمس الدین ابو عبد الله ت ۵۷۲۷/٣۱۳۲م‏ ) 
نخبة الدهر فى عجائب إلبر والبحر 
( لییزج ۱۹۲۳م | 


الصفدی ( صلاح الدین خلیل ت ٤٦۵۷ھ/۱۳۹۲١م‏ ) 


أعيان العصر وأعوان لإنصر 
مجلدات مصورة برقم ٠۰۹١‏ تاريخ بدار الكتب المصرية 


طافور ( بیرو ) 
رحلة طافور فى عالم القرن الخامس عشر الميلادى 
ترجمة د۰ حسن حبشی 
( القاهرة 1۹۹۸م ١‏ 


Cpa e a EE 
الفلاحة المنتخبة‎ 

مخطوطة رقم ۲٠۹‏ زراعة بدار الكتب 
الطیبی؛ ( محمد ابراهیم تق۹ه/١۱م‏ ) 


١ 1۸۷۶ روما‎ ( 


TV 


العبدری ( ابو عبد الله محمد بن محمد ت ق ۷ه/۳١م‏ ) 
رحلة العبدرى المسماة الرحلة المغربية 
( الرباط ۸٦۱۹م‏ ) 


عماد الدین الأصفهانی ( أبو عبد الله محمد بن محمد ت ۷٩۵هھ/‏ 
pi1‏ ( 
الفتح القسى فى الفتح القدسى 

( القاهرة ٤٦۹١م‏ ) 


العبدروسى ( عبد القادر بن شيخ بن عبد الله ( ث ۴۸١٠ه/‏ 
1rY\م‏ ( 

الترن النافر في أخبان القزن العاكر 

مخطوط رقم ٠۳٠۵‏ تيمور بدار الكتب 


العينى ( بدر الدين أبو محمد ت ١٥٥/١۵٤١م‏ ) 
ع الخمان ى ار هل الان 
۳ چزء ف ۹۹ مجلد رقم \OA4‏ تاریخ تصور شمسی بدار الكتب 


ال 


الغزى ( نجم الدين بن محمد ت ق١٠ه/١١م‏ ) 
الكر اكت الساقرة اقب اة الحاشرة > ج اجا 
قدامة بن جفر ( أو الفرج التتداتى ت ٠٣د‏ كي 


ثبذ من کتاب الخراج وصنعة الكنابة 
( یریل ۱۸۸۹ ) 


۰ 


۷ = 


س القرمانی ( احمد بن یوسف ت ۹۳/۱۰۱4م ( 
اخبار الدول وآثار الأول 
( بغداد ۵٦۱۸م‏ 


س 


القزینی ( زکریا بن محمد ت ۱۸۳/۵۹۸۲م ) 
آثار إلبلاد وأخبار العباد 


سے 


( بیروت ۰٩۱۹م‏ 


القلقشندی ( أبو العباس أحمد بن على ت ۱۸/۸۲۱م ( 


- صبح الأعشى فى صناعة الانشا »> ( ١١‏ جزعا ) 
( القاهرة ٤‏ = 141۲ م 


ضوع الصبح المسفر وجنی الدوح المثمر 


کے 


) القاهرة ۰7م 
قلا اتان ف اتر قان غر الان 


صر 


تحفيق ابراهيم الابیارى ( القاهرة ۳٦۱۹م ١‏ 
- نهاية الارب فى معرفة انساب العرب 
تحفیق ابراهيم الابيارى ( القأاهرة ۱۹۵۹م ) 


س الکبتی ( محمد بن شامر ت pITIYZAYTE‏ ( 
فوات الوفيات › جزعان 


د 


( القاهرة ۹۵۱١م‏ 


بے الكندى ) أو عمر محمد بن پوسف ث 004/20۰م ( 


الولاة والقضاأة 
( بیروت ۱۹۵۸م ) 
س مجهسول 
تاريح سلاطين المماليك 
تحقيق. زترستین (لیدن ۱۹۱۹م ) 


۱۹۸ 


مجهول 
مفتاح الراحة هل القلاحة 
مخطوط برقم A0‏ زراعة بدار ۱ لکتب المصرية 


المقدسی ( ابو عبد الله محمد بن أحمد ت ۳۸۰ ھ/۹۹۱م ) 
احسن التقاسيم شوخ معرفة الافاليم 


) بیروت ۹۰م ( 


المسعودى ( أبو الحسن على بن الحسين ت ١١٤۳ه/۷٥۹م‏ ) 
مروج الذهب ومعادن الجوهر › جزعءان 

تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد 

الطبعة الرابعة 


( القاهرة ٤٦۱۹م‏ ) 


المقريزى ( تقى الدين بو العداس ت ١۵٤۸هھ/١٤٤ام‏ ) 


اغافة الأمة بكشف الغمة 
نشر دء محمد مصطفى ريادة ود٠‏ جمال الشال 

( القاهرة ١٤۹١م‏ ) 
البيان والاعراب عما بارض مصر من الأعراب 
تحقيق د٠‏ عبد المجيد عابدين 

( القاهرة ١١۱۹م‏ ) 
الشلوات لعرفة دول الوك 
الجر الأول والكانى تحقيق د كمد مضطفى: زنادة 

( القاهرة ۹۳۹١م‏ ) 
الجزء الثالث والرابع تحقيق د٠‏ سعيد عاشور (القاهرة ۱۹۷۲م 
المقفى > مجلدات مصورة رفم ٥۳۷۲‏ تاريخ بدار الكتب 
المواعظ والاعنبار بذكر الخطط والاثار »> ء اجزاء 

( القاهرة ١١۱۹م‏ ن 


ww 11۹ 


نحل عبر النحل 
تحفيق د٠‏ حمال الشيال ( القاهرة ١٤۱۹م‏ 


المناوى ( عبد الرعوف ت فق١١/۷١م‏ ) 
الكواكب الدرية فى تراجم السادة الصوفية 
مخطوط فی جزءین رقم ۸٩‏ تيمور بدار الكتب 


المنوفى ) أحمد المنوفى تی 1/1۰ pI‏ ( 
ابقر الظالع من الضؤء اللكمم. هل القرن القاسة 
مخطوطة هى مجلدين رقم 4۸4۸4 بدار الكتب 


النابلسی ( فخر الدین عثمان ت۹۹۰ھ/۱١۱۲١م‏ ) 
تاريخ الفيوم وبلاده ( القاهرة ۱۸۹۸م ) 


النویری ( شهاب الدین أحمد ت ۵۷۲۲ھ/۱۳۳۲م ) 
نهاية الأرب فى فون الأدب » حه »› ح١‏ 

( القاهرة ١۹۳١م¿‏ 
ومن مجلد ۲۵ الى ۲۸ مخطوط تصویر شمس رقم ۵4۹ معارف 
عادة بدار الكب . 


الیافعی ( ألو محمد عبد الله ت ۷/۵۷۹۸٣۳١م‏ ) 
( بیروت ۱۹۷۰م | 


اليعفوبى ) أحمد ین یعقوب ت PA IO/ATAL‏ 
كتاب البلدان ( بریل ۱۸۹۲م ) 


ياقوت ( شهاب الدین ابو عبد الله ت ۲۲۸/۵۹۲۹ام )' 
كتاب المشترك وضعا والمفترق صقعا ( جوتنجن ٩۱۸4م‏ ) 
امعجم البلدان »> خمسة أجزاع ) بیروت ۱۹6۷م ) 


- ۷۰* 


ثانيا : المراجع العربية والمترجمة : 
ابراھیم علی طرخاں 

النظم الاقطاعية فى الشرق الأوسط 
فى العصور الوسطى 

2 مصر فى عصر دولة المماليك الجراكسة 


ابراهیم نصحی 
تاريح مصر فى عصر البطالة 
الجزع الأول ٤‏ الطبعة الثانية ۰ 


احمد شلبی 
تاريخ التربية الاسلامية 


ارمان ( أدولف ) 
مصر والحياة المصرية فى العصور القديمة 
ترجمة عبد المنعم أبو بكر 


ار الفا 
الاسلام فی حضارته ونظمه 


بتلر ( الفردج ) 
فتح العرب لمصر 
ترجمة محمد فريد ابو حديد. 


( المقاهرة 


( القاهرة 


( القاهرة 


( القاهرة 


( القاهرة 


( القاهرة 


۹714م 


۹1۰م 


41م 


۹1۰م 


4۵۵م 


P۹4 


p4 


سے 


ر 


حر 


¬ 


سے 


س 


۱۷1 = 


توفيق الطويل 
) القاهرة ۹41م ( 


توفيق الطويل 


( الاسكندرية ۵٤۹١م‏ ) 


س جرجی زیدان 
تار لدی ایا 


خمسة أجزاء ( بیروت ۷٩۱۹م‏ ) 


جمال الدين محمد الشيال 
الجزع الأول ( القاهرة ۷م 1 
2 الروك الناصرى 
بمجلة الثقافة › العدد ٩٩‏ › الثلاثاء ۱۹ نوفمبر ١٤٤۹١١م‏ 


۰ ۰ 


2 


لويس التاسع فى الشرق الاوسط 
(قاهرة ٩۱۹۵م‏ ) 
حسٺین محمد ربیع 
انظ الاه فى مضو زق اكبويين 
( القاهرة ٤١1۹م‏ ) 


حكيم امین عبد السيد 
قيام دولة المماليك الثائية 
( الفاهرة ۱۹3۷م ) 


¥۳ 


دریوتون ( اتين ) 
مصب ر 
ترجمة عباس بیومی 
( القاهرة ١٤۹١م‏ ) 


رشاد البراوی 
حالة مصر الاقتصادية فى عهد الفاطميين 
( القاهرة ۸٤1۹م‏ ) 


زکی مبارك 
التصوف الاسلامی فی الادب وال خلاق 
کا ( القاهرة ۱۹۳۸م ) 


سعید عبد الفتاح عاشور 

الحركة الصليبية » جزاء ( القاهرة ۳١۱۹م‏ ) 
الناصر صلاح الدين ( القاهرة ۵٦۹٠م‏ ) 
المجتمع المصرى فى عصر سلاطين المماليك ( القاهرة ۹۲١۱۹م)‏ 
- مصر فى عصر دولة المماليك البحرية ( القاهرة ۹۵۹٠م‏ ) 


الد الان الور 
- الاقطاع الحربى بمصر زمن سلاطين المماليك 
( القاهرة ١۹۵٠م‏ ) 
- الاقطاع فى الشرق الأوسط 
فصلة من حوليات كلية الاداب العدد الرابع › مايو ۹۵۷٠م‏ 


سیده اسماعیل کاشف 
مصر فی فجر الاسلام ) القاهرة 444م ( 


¥۳ 


عباس مصطفی عمار 
المحدخل الثرقیى لمر القاهرة 41م ( 


عبد العزيز صالح 
الشرق الادنى القديم 
( القاهرة 1۹1۷م ) 


عبد المنعم ماجد 
- نظم دولة سلاطين الماليك ورسومهم فى مضر.'. 

( القاهرة ۹۹۷١م‏ ) 
نظم الفاطميين ورسومهم 

( الفاهرة ۳٥۹٠م‏ ) 


عبد الله خورشيد البرى 
القبائل العربية فى مصر 
فی القرون الثلاثة الأولى للهجرة 

( القاحرة ۹۹1۷م ( 


الجزع الأول ( المقاهرة ١۹۵م‏ ) 


نی اف 
نظم الحكم بمصر: فى عمر الفاطميين 
: ( القاهرة ۸٤۱۹م‏ ) 


على مارك e‏ ا E‏ 
الخطط الجديدة صر والقاهرة ‏ ومدنهة وبلادها. القديمة والشهير 
هشزون چزعا إ القاهرة ١۸۸١م‏ ) 


- ۷4 = 


معجم قبائل العرب القديمة والحديفة 


۳ اجزاء ( بیروت ۸٦۱۹م‏ ( 


مالية مصر من عهد الفراعنة إلى الآن 
( الاسكندرية ١۹۳١۱٠م‏ ) 


— فشر ) ھ٤٠‏ ءل ( 
تاريخ أوربا العصور الوسطى 
ترجمة محمد مصطفی زیادد › والسيد الباز العرينى 
( القاهرة ١١۱۹١م‏ ) 


کروفت ( ابند لامونت ) 
هبة النيل ( تاريخ مصر القديمة ) 
ترجمة على فخرى ( القاهرة ١٤۹١م‏ ) 


س لوبون ( غوستاف ) 
ترجمة عادل زعيتر ( القاهرة ۹٦۹٠م‏ ) 


س متز ( آدم ) 
الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهمجرى 
( جزعان ) ترجمة محمد عبد الهادی ابو ريده 
e‏ ( بیروت ۷٩۱۹م‏ ) 


س محمد صفى الدين ابو العز 
ذ ١‏ 'مرفولوجية الأراضى المصرية 
IE ٤ ۴‏ 1 ( القأهرة .٩٦۱۹م‏ ( 


م محمد صفر خفاجة 
هردوت يتحدث عن مصر 
( القاهرة 1١۹٠م‏ | 


استدراك على كتاب الموسيو أميليئو الخاص . 


بجغرافية مصر فى عهد القبط . 
( القاهرة ۹۳۵٠م‏ ) 


- القامومى الجغرافى 
الجزء الأول القسم الثانى ( القاهرة ۹۵۵٠م‏ ) 
البلاد المندرسة ( القأاهرة ٤۹۵١م‏ ) 
س محمد على کرد 
خطط الشام 
الجزع الثائى ( دمشق ۱۹۲۵م ) 


س محمد عوض محمد 
نهر النيسل 

( القاحرة ٩1۹۵م‏ ) 
محمد عبد الله عنان 


تراجم أسلامية شرقية وأندلىسية 
( القاهرة ۴۰م ( 


س محمتد عزة دروزه 


( صید - لبنان ۱۹۹۳م ) 


محمد مختار 


التوفيذان الالهامية ٠‏ 
( القاهرة ۱۸۹۱م ) 


محمد مصطفی زیاده 
حملة لويس التاسع علی مصر رهزیمته می 1 لنصورة 
( القاهرة ١٩۹٠م‏ ) 


محمد لبيب البتنونى 
ال السارةة ) 


( القأاهرة ۹۰۹٠م‏ ) 


ان ان انل 
رر ی هری بار | 
(االقاهرة ١١۹١م‏ ) 


محمود شيٽ خطاب 
قادة فتح الشام ومصر 
( بیروت ۵٩۱۹م‏ ) 


ita 


EOE aa O 


مصطفی الرافعی 
( یروت ۱۹۹۰م ) 


الاسلام والنوبة فى العصور الوسطى ' ( القاهرة ١١۹٠م‏ ) 


,س إلبجة والعرب فى العصور الوسطى 


فصل من مجلة الكدا ب بجامعة القاهرة المجلد ۲٢‏ ب العدن 
الثائی ب دیسمبر ۱۹0۹م ) القاهرة ۹1م ( 


EEE 


۷۷ 


س نبيل محمد عبد العزيز 
ات ازال واهمية فى قمر اين افاليك بان انعا 
المصربة ؛ اعدد الثائی والعشروں س ۵م ۰ 


م ننجيب ابراهيم 
مصر والشرق الادنى 
الجزء الثائى 
( القاهرة ١١۱۹م‏ ) 


نظام البريد فى الدولة الاسلامية 
( القاهرة 140۳م ( 


ھے نعوم شقير 
ثاريخ سينا القديم والحديث وجغرافيتها 
( القاهرة ١١۹١م‏ ) 


( م ١١‏ - الهرقية ) 


~ VA - 


: ثالثا : المراجع الأوروبية‎ _ 
Adler (E.N.) 
Jewish Travellers (London, 1930) . 


Ammar (Abbas M) 
The People of Sharqiya, volume 1. 
(Cairo, 1944) 


Creswell (K.A.C.) 
The Works of Sultan Bibars Al-Bundupdari in Egypt. 
: (Cairo, 1926) 


Fischel (Walter) 
Jews in the Eoonomic and Political Ldfe of Mediaeval lelava. 
(London, 1937) 


Hassan (Zaky M.) 
Hunting as Praotised in Arab Countries of the Middle Ages. 
(Cairo, 1831! 


Hitti (P.K.) 
History of the Arabs. 
(London, 1961) 


King (E) 
The Knights Hospitallers in the Holy Land. 
(London, 1931) 


Mann (Jacob)' 
The Jews in Egypt and Palestine under the F'atimid Caliphs 


(2 volumes) 
(London, 1920) 


ج ني 


~~. MaZuel (Jean) 


Le Sucre en Egypte 
(Le Caire, 1931} 


— Mercier (Louis) 
La chasge et Les Sports Chez Les Arabes. 
(Paris; 1921: 


-—- Michaud {(M,): 
Histoire Des Croisades, Quatrieme volume (Paris, 1822! 


— Pollak (AN.)' 


— Feudalism In Egypt, Syria, Palestine, and The Lebanon, 
(London, 1939| 


—~ Leg Revoltes Populaires En Egypte a L : epoque des Maml- 
ukes et leur Caugeg economiques. 
(Extrait de la revue des Etudes Islamiques) (1934) 


— Rabie, Hasgnein: The Financial System of Heypt (llrt - 
1341), (London, 1972). 1 


-- Touagoun (Prince Omar) 
L, Histoire du Nil. 
Tome Premier ۱ 
(Le Caire, 1925) 1 


ب 


~۸۱ 


جداول تبين الاقطاعات والاوقاف بالشرقية فى القرنين 

الاقطاع السلطانئية فى اقليم الشثرقية . 

E 

ت ا ا 

النواحى التى اشتملت على اقطاعات السلطان ولأمراء 
المماليك وللعربان وأراضى للاوقاف ٠‏ 

مصادر ومراجع المحلاق : 

(۱) ابن مماتی : قوانین الدواوین › ص ۸۵ - ۱۹۸ ۰ 

)۲( ابن قماق الائتصار بواس_طة عقد الامصار +¿ ج۵ »› ص 
۵۱ س 1۸ ° 

(۳) ابن الجيعان : التحفة السنية ص ٠ ٤۵ - ٠٤‏ 

)٤(‏ محمد رمزی : ( 1 ) القاموس الجغرفى جا قسم ۲ + س 
0۵ - 111 ° 

(ب) البلاد المندرسة ص ۲ - ٠ ٤۷١‏ 


( 1 ) الاقظاعات الس لطائية 
N‏ 
رقم اسم الناحية ‏ | اسمها الحالى | مساحتها الرزقالاحباسية عبرتهابالدينار مركزهاالحالى 


بالفدان الجیشی 

ی ا ا د کے 
١‏ - الخطارة الخطارة 1.۰ ۲۳ 1۰ فاقوس 
۲ - الشموت الشموت 1۲۵ 1۳ < ينها 
۴ - القيراط والشوبك | ويك بسط 4٤‏ ^0 0.۰۰ الزفازيق 
٤‏ - المعيصرة كقر النحال e. - - ٠+‏ میت غمر 

المعصرة 

۵ بحطیطہ بحطیط Nee 1*۸4 A01‏ ايو حماد 
وڪ براش ابراش 1044 . 00۰° الزقازيق 
۷ - بشلوش بشلوش f 0٦ Y¥o‏ میت غمر 
۸ - بشلا فلا YEA*‏ 111 1۲ میت غمر 
٩۹‏ - دمدیط دندیط Y۰‏ ۳۴۳ ۲۲ میت غمر 
۰ - سفط الحنا صفط الحا 14۲ LY. ۲١‏ اپو حماد 


WAY 


ب ا و د ا 
تاع الاقطاعات الملطانية 

ت 

إسمها الحالى مساحتها 


رقم اسم التناحية 
1 ۔- سلمنت 

۲ - ستکلوم 

۴ - صهرجت الکبری 
٤‏ - شيرا النخلة 

۵ - سنهود 

٩‏ - شنشلمون 
۔- صھبرا 


الرزقالاحباسية عبرنهابالدينار مركزهاالحالى 

بالفدان الجيشى 

Y5 ۰ \1A*‏ بلبیس 
LY 4°‏ الزقازيق 
e - HAE‏ میت غمر 
Ao 3۹۹0۵‏ »4 بلییس 

f*۰ 4 1117‏ منيا القمح 
T00‏ ك Yee‏ منيا القمح 
LA‏ ۲۷ ۰۰ السنبلاورين 
1144 1۳ 1۰ شبين القناطر 


- WAE 


١ 
0 
٤ 
۵ 
5 
۷ 
۸ 
۹ 


1۲ 


1۳ 


الدهتمون 
الزمرونية 
السوادة 
A Oe‏ 
س العبارسة 


اخطاب 
. | البشنينى 


التلين 
الدهمتون 


اندثرت /عزية 
محمد النجار 
بلتان 


A0۰ 
AE 
TYYY 
EE 
A1 
A4۹ 
0٦ 
1۳1 
ye 


( ۲ ) اقطاعات امراء المماليك 


بالفدان 


الرزقالاحباسية عبرتهابالدينار 
الجيثى 


مرکزهاالحالی 


اکا 
الستبلاوين 
ههیا 
میت عمسر 
فاقوس 
السنبلاوين 
ايو حماد 
منيا القمح 
ھھیا 
الزقازيق 
کقر صقر 


طوخ 
بنا 


۸9 س 


اسم الناحية 


- بثی عبد الله 
تل الذهب 


اسمها .الخالى . اا جاخضةا 
بالفدان 


کر اهر الله 

( اندثرت ) 

عزبة هنداوى 

میت زافر 

كفر ابراهيم العابدى 
دروه 

ا 

کفر دنوهیا 

ا 


۳10 
1L 


الرزق‌الاحباسية 


۲ 


عبرتهابالدینار 
الجيشى 


مرکزهاالحالی 


السنلارين 
ايو حماد 


A 


اہ او کیا ا س ن تان ت ت کی ی 


ا ی ی 
تابع اقطاعات امراء المماليك 


کیا ا ا ج 


رقم اسم الناحية اسسها الحالى م مساحتها الرزقالاحباسية عبرتهابالدينار مركزهاالحالى 
بالفدان الجیشی 
۲۸ - شويك اکراش شوك كراشن e o۲ A0.‏ هوا 
۹ - شيبة قش شيبة قش 0۷۲ a ٠‏ منيا القمح 
۴۰ = رية طحورية 140¥ . Af‏ شبين القناطر 
۳۹ - طميیول ومبول الکبری 01 PP. 11٦‏ جا 
۳٣‏ _ طوخ القرموصى أ طوخ القرموصی o4¥‏ ۹4 : ههیا 
۴۳ - غينا غيته AY‏ ۱ ۵ بلییس 
٤‏ - فراشة هراشة 1۰۱ ٤ ٤۵‏ ههيا 
۵ - کوم حلین کوم حلین 44 1 ۳۸ منيا القمح 
۴ - معشوقة رجا طاروط 01 0 الزقازيق 
وهی تروط 
۷ - منشية عتتر المنشاة ألكبرى A0 3 YY‏ ميت غمر 
۳۸ - منی برهمتوش برهمتٹوش 1۳۹0 ٤ ۹٦‏ اجا 
۹ - منية الذوؤيب بنی عامر 103 OA‏ ۲ الزقازيق 
+1 منية يشار میت يشار 1۳A 2 e‏ +10 مندا القمح 
إ٤‏ - منية ربيعة البيضا | ميت ربيعة البيضا O4»‏ 1۷ - بلییس 
ا ا س 
ESSE‏ 
a‏ 


VAY _ 


ا ی ی ر م کے 
تابع اقطاعات امراء المماليك 


د ت ا ی ی ی کے 
رقم اسم الناحية اسمها الحالى مساحتها الرزق‌الاحباسية عبرتهابالدينار مركزهاالحالى 
بالقدان الجيثی 
۲ - منية غمر ميت غمر 1٤ o1‏ - ميٽ غمر 1۱ 
۳ - ملامس ملامس Ass‏ 11 و منيا القمح 
٤‏ - نوب ومنية عراب | نوب طريف + e 11 1Y‏ السنبلاوين : 
میت غراب 
۵ هللا هللا ees 0۷ AT‏ ميٽ غمر 
٩‏ - وادى السدير إ وادى الطميلات س ۱ يو حماد 


۱ ابو عکیم 

۲ - ابو قيح 

۴ - ابو کبیر 

٤‏ آریب 
ه - ارات الجيمى 
1 ارس ومصطلة 
۷ - البجلية 

4 البردعی ۰ 


٩‏ - التل الأشقر 
٠‏ _ الجديدة 
١‏ - الحجاجية 


( ۳ ) اقفطاعات العربيان 


اى قى رى امل 


اسمها الحالى مساحتها الرزق‌الاحباسية عبرتهابالدينار مركزهاالحالى 
بالفدان الجيشى 

( اتندثرت ) تل . لمتحدد فاقوس 
او 

( اتدثرت ) جزيرة A٠‏ ج 1 فاقوس 
اپو قيح 

ابو کېپږ 1۸43۱ . 40 کفر صقر 
(اندثرت )تل آتریب YO^A‏ . ۲ بنا 
(اندثرت) تل الجميمة ٩۷ f!‏ أ تحدد فاقوس 
(اندثرت) ضمت ۷ ۹ ٤‏ فاقوس 
للمنجاة الكبرى 

القاطعة or VA:‏ 1۲ الستبلارين 
(اندثرت ) ضمتالی 14 ٤‏ ۱۲ الزرقزيق 
هربة رزنه 

الشقر 2 ك 0 منيا القمح 
الأجديدة 1۰ ۳۸ لمتحدد منيا القمح 
الحجاجية 

0 £۹۵ أو حماد 


- ۸۹ 


۔۔ تاع اقطاعات العیرھان۔ ۔... . 


ية | اسمها الجالى' ٠‏ 
۳~ الحوض کقر الخضس 
الجديدة 
١‏ - الخقوج ( نورت( 
بالفاقوسية 
٠٥‏ - الزورة السعادات 
٦‏ - السدس السدس 
۷ - المسنطة سنيطة أبو طواله 
۸ - الوسيو. (اندثرت) حوض 
7 )الوس ية 
۹ - الصویيثی الصويتى 
۲ الطرطرى غزااة 
١‏ - الهيصبية (اندثرت) ضم | 
زمامها للقرين 
٣‏ - الطيبة ومتية | الطيبة - منية بركة 
بركة 
٣‏ - الغابة المجاورة ¦ جزيرة الشيخ 
لبنی عیاض 
٤‏ - الكتتا ٠‏ االمسيد 


مرکزهاالحالی 


مساحتها الرزق‌الاحباسية عبرتهابالدينار 
بالفېدان ادجیشی 
۳0۹ ۲۳ 1.۰ منيا القمح 
TO‏ ¬ <0۰ فاقوس 
1 ۲۰ ۰ بلبیس 
1۷4 1 2 هھیا 
««0 - 1۰۰ منيا القمح 
17۰ -10 کفر صقر 
e = 1٤‏ السنبلاوين 
1۰ - ۱ السنبلارين 
AY‏ ۳۰ -10 ايو حماد 
YY‏ ۷ ت الزقازيق - ههيا 
۵ س ۰۰ ۔ ھھیا_ 
1۰۸44 ۵۹ 10۰ بو حماد 


~~ ۰ 


ا و المحروقة 
Eh‏ المحفر 


کے آَم رماد 
۹ آم عفن 


٠‏ -. انتوهة الحمام 
١‏ - الكاشانيط 
۲ ہہ بپنی عباد 
۳ - بنی عدی 
٤‏ بنی عصیر 
۵ - بوهة اسداس 


٦ے‏ کل ۲ لضجع” 


ي و و س 


تابع اقطاعات العريان 


اسمها الحالى مساحتها الرزقالاحباسية عبرتهابالدينار مركزهاالحالى 
بالفدان الجيشى 
السعيدية ۰ Th yo‏ بلبيس 
الغيت وحدتها A10‏ ۲0 1۰۰ فاقوس 
وأضيفزممها للديمون 
أم الدياب 1<0 0 ¥0۰ السنبلاوين 
آم رماد 0۰۳ f ٤‏ الزقزيق 
(اندثرت) منشية 3 . ۲۸ فاقوس 
آيو عمر 
كفر الحمام 1۲4 Y۲‏ 2۰ بنها 
أسنيط الحرابوة 1° eee ٤‏ کفر صقر 
بتی عياد ۰۸ 5 ES‏ ميٿ غمر 
أولاد العدوى ۹0 ی +1۰ فاقوس 
. (آندثرت ) أضيف E YY‏ کفر صقر 
زمامھا یی کبیر 
البو P4.»‏ س e‏ کفر صقر 
٠‏ (اندثرت) تل الضبعة) س . الزقازيق 
ن ی ا کے 


14۱1 


رقم اسم الذاحية 


۷ - تل حیوین 


۳A‏ تل محمد 
۹ - تليجدة 


١‏ حانوت السياخ 
۲ - حوض الاربعماة 


۲ حوض نجيح 


٤٤‏ حزبة الأاشل 
A‏ 
1 - دیرب نجم 

۷ دیو 


اا الا 


حوض نجیح 
(اندثرت) واقعة 
بتاحية الروضة 
تأحية سوادة 


مساحتها 
بالفدان 


الرزقالاحباسية 


عبرتهابالدینار مرکزهاالحالی 
الجيشى 


۹۲ 


تابع اقطاعات العريان 


رقم اسم الناحية | اسمها الحالى مساحتها الرزقالاحباسية عبرتهابالدينار مركزهاالحالى 
بالقدان الجدثئ 
٠ه‏ _ شرقية مباشر | شرقية مباشر ٤ِ 1Y‏ ۱ ھھیا 
١‏ شللو الرياض 1.4 ۳۷ Y۰‏ هھیےا 
۲ _ طرادية العرب | كفور نجم 144 ۱۹ ت کر تقر 
۰ طرئنیس طرانیس العرب Y۲ \At*‏ . السنبلاوين 
طمنيخ ( أندثرت) تل ° 2 0 فاقوس 
طمنيح بالربعماية 
۵ ہہ طنیجیر آوللاد موسی س ب 1۵ فاقوس 
طيمانه الابراهيمية 440 - eos‏ هھیا 
۷ - شيط بنى ريده | كفر الجمايلة 1.۵ . .0 کفر صقر 
۸ - عداوى ربعى | عربة الريعاية - . 4۰ فاقوس 
٠‏ ۵۹ قير الوايلى عزية عياد ‏ كياد ج ج ۷-۰ فاقوس 
ہہ وملىمون | البحسرية : : 
و ١١‏ - قطيفة مباشر | قطيفة مباشر 4۸ ۹ ۹ هھیا 
١‏ اا قافا فل | ق رة 04۷ . ۲0 بلبیس 
و ۲ قنتیر نتير 1° 5 ۲٦‏ فاقوس 


- ۹۳ 


e?‏ كفقر أم مىلىمان 
1 - لبنا ولبينة 


اسا الحالى 


کرادیس 
(اندثرت) بركة 


تابع اقطاعات العربان 


اا 
بالقدان 


14۷4 


الرزقالاحباسية عبرتهابالدينار 
الجيشى 


۳۸4 


1۷۹ 


مرکزهاالحالی 


میت غمر 
فاقوس 


السنبلارين 
فاقوس 


فاقوس 
الرقازيق 
متيا القمح 
میت غمر 
متيا القمح 
- هھیا 
كفر صقر 
کفر صقر 


- ۹£ 


ا د 


E ۹ 
برمکین‎ - ۱ 


E ENE 


ان اا 


تفهنة الأشراف 


حصة الرهبان 
(اندثرت) کانت 
بجوار سوادة 


مساحتها عبرتا بالديتار 


بالفدان 


الجیثی 


10۰» 


مركزها الحالى 


ى 2 


۹٩ 


تابع أرافى الأوقاف 


و ی ی ی ر 
رقم اسم الناحية اسمها الحالى مساحتها عبرتا بالدينار مركزها الحالى 
بالفدان الجیثی 

۵ ۔ طنیجر وهی طویحر | طویحر ۲۸۱ e‏ ابو حماد 
١‏ - ظهر اليقال طهرة حميد LY‏ 11۰۰ الزقاريق 
۷ - قطيفة العزيزية قطيفة العزيزية | ٣٣۲‏ 2 منيا القمح 
۸ - کیاد سندنهور کفر اکیاد LAY‏ لم ذکر بلبیس 
4 - منية الثعلب کفر څعیلب ۳۲۱ ۰۰ اجا 
٠‏ - منية فرغان فرغان - A.‏ ۲ السنبلاوين 


+ 


ج 5Ş‏ س ا ا 


۹۷ س 


( ۵ ) التواحى التى اشتملت على اقطاعات للسلطان ولامراء لماليثوللعربان وأراضى لوقاف 
رقم اسم التاحية ] اسمها انحالى |مساحتها الرزقالاحباسية عبرتهابالدينار مركڑهاالحالى 


بالفدان الجیشی 
١‏ - آبو العيال إ الحميدية | ST‏ س 10° منيا القمح 
۲ - ابوردین بردین 10۰ 0۹ V0.۰‏ الزقازيق 
٣‏ - اہو شقوق بو شقوق N.» . 1Y۰‏ کفر صقر 
٤‏ ابو قبيیذ (اندثرت) حوض er ٤ At»‏ فاقوس 
اپو تبيیذ 
۵ ب اتمیده أتميده \AToO‏ س 0.5 ميت عغمر 
٦‏ - اشبول ڪفر شرف !لدين A- 1o‏ ¥0 بنها 
۷ - البئیات البتية YA‏ *4 0۰° بلبیس 
۸ - البجاع كقر البجاعية ۳۸۱ ۸ - کفر صقر 
٩‏ اليقار منية المكرم 04۲ Y.- ٤‏ فاقوس 
٠‏ - البلشون اليلاشون esse 1۰0 1V0‏ بلییس 
١‏ - البلمون البلامون YY. 1۳۱ 111٦1‏ : السنلارين 
۲ - البيروم الببيرم fee ۳٠ Ye.‏ فاقوس 
۳ _ الجوسق الجوسق Ac A٦ EAL‏ بلبیس 
٤ ٠‏ - الحاكمية ٠‏ إ الجاكمية 00° Y۰ ١‏ میت عغمر 
ب ب ا 


۹۷ 


ا ا س ا هة 


تابع النواحى التى اشتملت على قطاعات للسلطان ولامراء المماليك وللعريان وأراضى للاوقاف 


E‏ ا ا د 


رقم اسم الذلحية اسمها الحالى |مساحتها الرزقالاحباسية عبرتهابالدينار مركزهاالحالى 


بالفدان الجيشى 

٥۵‏ - الخيس الخيس f1۰ ۴۹ AY‏ ايو حماد 
۹ - الدميين الدميين 11۲ 0ر0۸ . فاقوس 
۷ - الرملة الرملة ۳۷۸ . ».0 بتها 

۸ - الزرزمون | الزرزمن 1۳1۸ 1۰ YA.‏ هھیا 

۹ _ الشيراوين الشبراوين A4 YAYY‏ - ههيیا 

٠١‏ _ الطواحين طواحین اکراش 0¥ \Y*‏ . ههيا 

۲١‏ - الظاهرية | الضاهرية 1A0‏ ۵ 10۰۰ بو حماد 
۲ - العبسى العبسى 10 A.۰ ۲٠‏ بلبیس 
۳ _ العراصى الاعراس 01¥ ۳٠‏ »4 مينا القمح 
٤‏ _ العرين العرين e 0£ YAY‏ فاقوس 
٠‏ _ العصايد العصايد 144 4 0.٠‏ السنبلاوين 
_ العقدة العقدة ess 11 Yr.‏ منيا القمح 
۷ العوامسمجة | العواسجة 110۰ 8 Y۰‏ هھیا 


۲۸ - الغفارية العفارية a ۹ I.‏ بلییس 


ل > د 


- 1۹۸ 


- تابع النواحى التى اشتملت على قطاعات للسلطان ولمراء المماليك وللعربان وأرلضى للكوقاف 
رقم اسم الناحية | اسمها الحالى | مساحتها الرزقالاحباسية عبرتهابالدينار مركزهاالحالى 


بالفدان الجيشثى 
۹ - القراموص القراموص 3۸10 A? 1٥0‏ ههيا 
٠‏ القطايع القطايع Y4‏ 1۸ 14۰° السنبلدرين 
١‏ - القيطون القيون 1۲۹ ۸ e»‏ میت غمر 
۲ - المامونة الميمونة 1۰۰ Yo‏ ° منيا القمح 
۳ - المحمية المحسمة القديمة ۲١ PAL‏ 1° آيو حماد 
۴٤‏ - المساعدة الممساعدة At‏ س 10۰۰ منيا القمح 
٠٥‏ - التشاصية الانشاصية YAL‏ 1۳ .0 جا 
١‏ - الولجتين الولجا \L4۵‏ ¥ . منيا القمح 
۷ - ام العقدان كفر القواعدة or V4‏ - 1 فاقوس 
٢۸‏ - اوليلة أوليلة Y۰ 14 1A‏ میت غمر 
۹ - الاسادى الاسدية Y4 YY-‏ 1° ابو حماد 
٤٥‏ س يتم ده بتمده 1013 (EEE fee AY‏ 
١‏ - برج النتور | برج المرب Y0. 1° YA۰‏ السنبلاوين 
۲ برشوط الحمارنة ۰04 ۹¥ 1Y0‏ ميت غمر 


۸۹ 


تابع النواحى الى اشتملت على قطاعات للسلطان ولامراء لماليكوللعربان واراضى للاوقاف 


الرزقالاحباسية عبرتهابالدينار 
اجيثى 


رف - اشاي 


AN‏ برقطا 
٤‏ - برهمتوش ولزقة 
۵ - نی جری 


٦‏ بنی شبل 
۷ بنی نفا 
٤۸‏ - يهتاية الغذم 


۹ بهيدة 

٥٠‏ يوهة اتميدة 

0¥ بير عمأرة 

۲ - بيشة رزنة 

۴ - بيشة عامر 

SOE‏ تروط طسفة 
المعروفة بالمنشية 

۵ - تل فرسیس . 
وفسوكة 


ا ااك 


مساحتها 
بالقدان 


۰ 
1۹4 
14۳۰ 
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AY 


٤ 
1۰۳ 
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o 
A۹ 
2A 
۹۸ 
YY 
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۲۲ 
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Ye» 
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موک هاالحالى 
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تابع التواحى الى اشتملت على قطاعات للسلطان ولمراء المماليكوالعربان واراضى للآوقاف 
الرزقالاحباسية عبرنهابالدينار 
الجيشس 


اسم الناحية 


تل آبوروزن 


AE 


تل ووزن 

تل مسمار 

تل مفتاح 
الفدادنخة 

تلراك 

تأبانه 

تمی الامدید 
اف 

جميزة بنی عمرو 
حفتا 
دوامتة 
اا 
(اندثرت) بناحية 
الو 


هه 


جمجرة 


مساحتها 
بالفدان 


مرکزهاالحالی 


تابع النواحى التى اشتملت على قطاعات للسلطان وكمراء الماليك وللعربان وأراضى للأوقاف 
N LS E E i E E E E E‏ 


رقم اسم الناحية اسمها الحالى مساحتها الرزقالاحباسية عبرتهابالدينار مركزهاالحالى 
بالفدان الجتى 
۰ - دیب حباشی ديرب السوق - Ye.‏ السنبلارين 
۲ - رة مسكة >14 0ر 10۰۹ میت غمر 
۲ - صفط زریق صفط زریق ۱٦‏ 0 ج السنبلاوين 
۴ صفطية صفطية 11۳4 0 LY‏ الزقازيق 
٤‏ - ملمون العقدى | السلامون - ٤ ۲١‏ ھھیا 
٣٥‏ سبو مقام سنبو مقام 0۸° 1۲٦‏ ۲ ميٿ غمر 
۹ مسقا ستفا 1۱ 1۸ 03 السنبلارين 
۷ ہہ سنهوت بتی حسین ۲۹ ۲۹ ۲٦‏ منيا القمح 
۸ سنیت اسنیت ٤ ۹۷ \EF‏ بنھا 
۹ د سنيكة الحلمية ۷ a‏ ۲ أيو حماد 
٠۰‏ سوق الشتا الصوة £04 0A0 A‏ ايو حماد 
۸۱ - شبری سندی | شبرا سندی 114 ۷٦‏ ۰ السنبلارين 
۲ - شبری صرة شبرا صورة 11 ۷٦‏ ۰ میت غمر 
۴ صاافور صافور 1۸16 E‏ 0 المنبلاوين 
E EERE ST‏ ا ي ى 


٣ 


تابع التواحى التى اشتملت على قطاعات للسلطان ولامراء المماليك وللعربان وأراض للأوقاف 


رقم اسم الناحية 


٤‏ - صهرجت الصغرى أ صهرجت الصغرى 


AO‏ — ضباب 


٩۱‏ - ظهر شرب 
۳ - طوخ الاقلام 
A‏ عمریط 
۵٥۵‏ ۔ غزاله الخیس 
- فاقوس 
د فرسیس 


ا 


(اندثرت) سنيطة 
الرفاعيين 


مساحتها 
بالفقدان 


TIE 


الرزقالاحباسية عبرتهابالدينار 
الجیئی 


مرکزهاالحالی 


۳*۳ 


تايع النواحى الى اشتملت على قطاعات للملطان ولامراء 'لمماليكوللعريان واراضى للأوقاف 
الرزقالاحباسية عبرتهابالدينار 
الجيشی 


۸ - فیشا بنا 


۹ - قرقية 


TET 

۰ س قلمری 

- قمرونة 

۳ - كقر اللصوص 

غ كوم الخنزير 
والبيوم 

0 كوم البول + 
مسنتمويه 

٦‏ - کوری 

۷ _ مشتول الطواحي 

۰۸ - مشتول القاضی 


۹ منزل حاتم 
٠‏ _- منزل حیان 


اها الخال 


فيشا بنا 
E‏ 

قش 

و 

كفر الأثاف 
کو 
البيوم 
کومالنوم + سنمای 


اكوة 
مشتول السوق 
مشتول القاضی 
الهكار نة 
متزل حيان 


١‏ - منزل نعمة وهو | الطويلة 


الطويلة . 


ل س 


مساحتها 
بالفدان 


د ا ہس ت | ب 
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مرکزهاالحالی 


ا 
تابع النو احى الى اشتملت على. قطاعات للسلطان ولأمراء المماليكوللعربان واراضى لوقاف ٠‏ 
ی ا ا 


رقم امم التاحية _ | اسمها الحالى |إمساحتها الرزقالاحباسية عبرتهايالدينار مركزهالما 


بالفدان الجیشی 


تابع النواحى التى اشتملت على قطاعات للسلطان ولأمراء للمماليك وللعربان وأراضى للاوقاف 


رقم اسم الذاحية 


_- متية ردینی 
۷ - منية سهيل _ 
۸ _- منية محسن 
۹ - مثية مسعود 


اسمها الحالى 


مساحتها 
يالقدان 


LAY 
ALY 


الرزقالاحباسية عبرتهابالدينار 


الجيثى 
1۵ 14-۰ 
۵0۹ 
oY‏ 4° 
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مرکزهاالحالی 


ايو حماد 
ميت غمر 
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رقم الصفحة 

تمهید ۲ 
الفصل الأول : (مقدمة) اقليم الشرقية من الناحيتين 

E A ٠ الطوبوغرافية والتاريخية‎ 
E : الفصل الثانى‎ 

دور الشرقية من الناحيتين السياسية والحربية , 

فى عصرى سلاطين الايوبيين والمماليك . 

أهم الحملات الحربية عبر الشرقية ٠‏ 

النشاط السياسى والحربى لقبائل العربان 

٠ بالشرقية‎ 

ثورات العربان فى الشرقية . 

مفاسد قطاع الطرق بالشرقية ٠‏ 

س مشاحنات وفتن عرب الشرقية ٠‏ 
الفصل الثالث : ۳ 1 

الأوضاع الاقتصادية لاقليم الشرقية زمن الأيوبيين 

والمماليك . 

نظام الاقطاع E,‏ 


الترع والجسور السلطائية بالشرقية ٠"‏ ““ 4ب 
أهم الغلات والحاصلات الزراعية بالشرقية ۷۷ 
س العادن والصناعات < AY‏ 
التجارة وطرقها ۸۲ 
تاثير الأوبئة والمجاعات على اقليم الشرقية ۸4 


س °4 - 


رقم الصفحة 
الفصلل الرأبع : 4¥ — 4 
البناء الالجتماعى وبعض مظاهر ألحياة الاجتماعية 
ف اقليم الثرقية فى عصرى الايوبيين والمماليك . 
س البناء الاجتماعى لسكان الثرقية . 
EE‏ 1 
م القبائل العربية باقليم الشرقية ٠‏ 
ا اون 
س التجار ٠‏ 
مت آزنائة الكرف ,وال اغات 
EE‏ 
س طبفة الفللاهمين ٠‏ 
م مرحات الصيد باقليم الثرقية 
الفصل الخامس : ) ۹ 0۲ 
الحياة العلمية والأدبية فى اقليم الشرقية . 
الا ٤‏ 1۳ 
المصادر 00 
الملاحسق NAY‏ 
8 
| 
Guu! +:  tzgtlon ul Iho Alyx li uy (GOAL‏ 
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